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بسبب التكلفة المرتفعة.. 

زينة متواضعة تستقبل 
الحجاج في إدلب 

نحو 700 شاحنة سورية 
تستأنف عملها 

على المعابر مع تركيا

04تقارير مراسلين

ة، يـقضي الطفـل عبـده أغلب  بجسـده الصـغير وملابسـه الر�ثـ

أوقاتـه بمكبـات النفايـات في محاولـة لإعالة أسرتـه عبر تأمين 

عـدة ليرات تركيـة كـ"دخـل إضـافي"، وسـط ظـروف اقتصادية 

متدنيـة تعيشـها أسرته.

هـذا جـزء صغير من قصـة طفل مـن بين آلاف الأطفـال المعيلين 

لأسرهـم الذيـن أجبرتهـم الظروف بعـد انـدلاع الثورة السـورية 

عـام 2011 على النـزوح والعيش بمخيمات شمال غربي سـوريا.

الظروف التـي أجبرت الأطفـال على العيش بالمخـيمات، حرمتهم 

مـن قضـاء حيـاة طبيعيـة كبقيـة الأطفـال في جميـع أنحـاء 

العـالم، إذ أدت إلى حمـل كـثير منهـم همومًًا أكبر مـن أعمارهم، 

وضاعفـت مـن وعيهم وإحساسـهم بالمسـؤولية...

ارتفاع أسعار مشتقات 
الحليب يقلل مبيعاتها 

في درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القامشلي.. 

أسطوانات الغاز "قنابل 
موقوتة"  صيانتها على 

حساب السكان

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

مساعٍٍ في واشنطن 
لإحياء قانون مناهضة 

التطبيع مع الأسد

19رياضة

كريماشي.. 
موهبة أمريكية- 

أرجنتينية في صفوف 
إنتر ميامي

14

ملف خاص

في مخيمات الشمال.. 

أطفال يقضون 
حياتهم بين العمل 

والخيمة 

مز(
تاي

ك 
ور

وي
)ني

 2
01

6
 -

ب 
شع

 ال
س

جل
م

ي 
 ف

سد
الأ

ار 
ش

ي ب
ور

س
 ال

ام
ظ

الن
س 

ئي
ر

انتخابات مجلس الشعب.. 
"ديكور" ورسائل للخارج



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 647 - الأحد 14 تموز / يوليو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني كرزي

تواصـل منـظمات سـورية في أمريكا جهودهـا لإعادة إنعـاش قانون مناهضـة التطبيع مع رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، بعـد مضي حـوالي شـهرين ونصـف على عرقلتـه مـن قبـل الرئيـس الأمـريكي، جـو بايـدن، رغـم إقراره مـن قبل 

بأغلبية سـاحقة. النـواب  مجلس 
المسـاعي لإعـادة إحياء القانون، تجل�ـت من خلال عقد "لجنة هلسـنكي" المختصة بحقوق الإنسـان بالكونجـرس الأمريكي، 

في 10 مـن تمموز الحالي، جلسـة خاصة للحديث عـن جرائم الحرب التـي ارتكبها النظام السـوري.
وأفـاد موقـع “جلوبال جسـتس” )منظمة أمريكية- سـورية(، أن جلسـة الاسـتماع حملت عنـوان “دمية بوتين السـورية: 

جرائـم الحـرب والتواطؤ من سـوريا إلى أوكرانيـا”، وأدار الجلسـة عضو الكونجرس جو ويلسـون.
"المنظمـة السـورية للطـوارئ" )SETF( بالتنسـيق مـع لجنـة “هلسـنكي” التي تضـم أعضاء مـن الحـزبين “الجمهوري” 

و”الديمقراطـي”، عملتـا على تنسـيق قائممة الشـهود الذيـن حضروا جلسـة الاسـتماع في الكونجرس.
وضمـت قائممة الشـهود كالًا مـن مديـر "المنظمـة السـورية للطـوارئ"، معـاذ مصطفـى، والعضـو السـابق في “التحالف 
الأمـريكي لأجل سـوريا”، محمـد غانم، والمخرج الهوليودي إم نايت شـيامالان، وهـو مطلع على انتهاكات النظام السـوري.

الشـهادات تضمنـت الحديث عـن الضحايا الذيـن خّلّفهم قصف النظـام وحليفته روسـيا، إلى جانب نقـاش التطبيع التركي 
مـع النظـام، وأهميـة إقرار قانـون مناهضـة التطبيع مع الأسـد من قبل بايـدن، لوقف هذا المسـار.

وفي مداخلتـه ضمـن جلسـة الكونجـرس، قال مديـر "المنظمـة السـورية للطـوارئ"، معاذ مصطفـى، "لولا تدخـل بوتين 
وإيـران لإبقـاء الأسـد، حيـوان تهريب المخـدرات الذي يممارس الإبـادة الجماعيـة، في السـلطة، لكانت سـوريا ديمقراطية 
ناشـئة، لـذا إذا تركنـا الأسـد في السـلطة بصرف النظر عـن فظائعه وعدم دعم الشـعب السـوري الحر، فلن يعـود أي لاجئ 

الإطلاق". على  طوعًًا 

بوابة لإحياء قانون مناهضة التطبيع
العضـو السـابق في "التحالـف الأمريكي 
لأجـل سـوريا"، محمـد غانـم، كان أحـد 
الأشـخاص الذيـن أدلـوا بشـهادتهم أمام 
إقـرار  أهميـة  على  وركـز  الكونجـرس، 
مشروع قانـون مناهضة التطبيع، مشـددًًا 

على أن البيـت الأبيـض عرقـله.

إن "جلسـة  بلـدي،  لعنـب  غانـم،  وقـال 
الاسـتماع التـي عُُقـدت أمـام الكونجرس 
مهمة جـدًًا في إطار السـعي نحـو إدخال 
قانـون مناهضـة التطبيـع حيـز التنفيـذ، 
لكـن لا يمكـن القـول إن الجلسـة لوحدها 
كافيـة لتحقيـق هـذا الهـدف، بـل تـأتي 
ضمـن سـياق عمـل تراكمـي طويـل مـن 

قبـل اللـوبي السـوري في أمريـكا".
عـن  قُدُمـت  التـي  الشـهادات  وتدخـل 
انتهـاكات الأسـد في الأرشـيف الرسـمي 
للكونجـرس، بحسـب غانـم، ومـن الممكن 
الأمريكـيين،  النـواب  بعـض  يطلـب  أن 
الذين اهتموا بشـهادة معينة، من الشـاهد 
ـا، للعمـل معًًا  زيارتهـم في مكتبهـم لاحق�

على مشروع قـرار أو قانـون، أو توجيـه 
رسـالة لبايـدن للتحـرك ضـد التطبيع مع 
الأسـد، بمعنـى أن تلـك الجلسـة "تفتـح 

ا لملفـات أو لإقـرار قـوانين أخـرى". بابـ�
لـ"التحالـف  السـابق  العضـو  وأشـار 
الأمـريكي لأجـل سـوريا" إلى أنـه حاول 
خلال الجلسـة التي شـهدت حضورًًا كبيرًاً 
الحـزبين،  الأمريكـيين مـن  النـواب  مـن 
مـع  التطبيـع  مسـار  أن  على  التأكيـد 
الأسـد الـذي تعمل عليـه عـدة دول، يضر 
تأهيـل  إعـادة  لأن  الأمريكيـة،  بالمصالـح 
الأسـد هو أحد الأهـداف الرئيسـة للرئيس 
الـروسي، فلاديمير بوتين، لإشـغال الغرب 

عـن حربـه في أوكرانيـا.
ضغـط  رسـالة  الجلسـة  خلال  وجـه  غانـم 
للسـيناتور بين جاردين، رئيـس لجنة العلاقات 
الخارجيـة في مجلـس الشـيوخ، الـذي كان له 
دور بـارز في عرقلـة قانون مناهضـة التطبيع، 
وطلـب منه ألا يضيـف "وصمة عـار" لتاريخه 

بسـبب معارضتـه لمشروع القانـون.

“لوبي سوري” ضاغط
يوجد في أمريكا “لوبي سـوري” واسـع، 
يضـم منـظمات مجتمـع مـدني ورجـال 
سـوريين  وسياسـيين  رأي  وقـادة  أعمال 

حاصـلين على الجنسـية الأمريكيـة، حيث 
يطرحـون بشـكل مسـتمر في الكونجرس 

قضايـا تخص سـوريا.
وأسـهم “اللـوبي السـوري” في أمريـكا 
ومنهـا  المشـاريع،  مـن  الكـثير  بطـرح 
مشروع “قانـون مناهضـة التطبيـع مـع 
نظـام  الأسـد” لعـام 2023، الـذي عمـل 
عليـه “التحالف الأمريكي لأجل سـوريا”، 
وهو مظلـة انضوت تحتهـا عشر منظمات 
أمريكية مختصة بالشـأن السـوري، حيث 
عقـد التحالـف 327 اجتماعًًـا وزيارة على 
مـدار أشـهر، سـبقت الوصـول إلى إقرار 

القانـون في الكونجـرس.    
القانـون إلى  وقـدّّم “التحالـف” مشروع 
مجلـس  في  الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة 
النـواب، وتـم تمريـره بأغلبيـة سـاحقة، 
نهايـة  عرقلـه في  بايـدن  الرئيـس  لكـن 

الماضي. نيسـان 
الثقـل الـذي يملكـه “اللـوبي السـوري” 
في أمريـكا دفـع حملة ترامب إلى السـعي 
للحصـول على دعـم هـذا “اللـوبي” في 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، مـن خلال 
سلسـلة مـن اللقـاءات التي نظمهـا حلفاء 
ترامـب مع قـادة الرأي العـرب الأمريكيين 

في عـدة ولايـات متأرجحة.

اللوبي السوري- الأمريكي يضغط..

مساعٍٍ في واشنطن 
لإحياء قانون مناهضة 

التطبيع مع الأسد

عنب بلدي - علي   درويش 

مـع تصاعـد حالـة الغـزل السـياسي بين 
أنقـرة والنظام السـوري، صعّّدت روسـيا 
شمال  في  مدنيـة  مناطـق  قصفهـا  مـن 
غـربي سـوريا، مـا زاد مـن أثـر مسـار 
تقـارب أنقرة- دمشـق على الأهـالي الذين 
وجـدوا فيـه تهديـدًًا خـطيرًاً على مختلف 

الأصعدة.
واسـتخدام  القصـف  وتيرة  ارتفـاع 
سـبقته  الانتحاريـة،  ة  الـسريّر الطائـرات 
طائراتهـا  روسـيا  اسـتخدام  في  كثافـة 
واسـتطلاع. عميـلات رصـد  ة في  الـسريّر

بـدوره، حـذر "الدفـاع المدني السـوري" 
)الخـوذ البيضـاء( من "تكتيـكات جديدة 
وخـطيرة" للنظـام وروسـيا، باسـتخدام 
وذخائـر  الروسـية  الحربيـة  الطائـرات 

شـديدة الانفجـار.
ة انتحاريـة في  اسـتخدام طائـرات مـسريّر
المأهولـة،  والمناطـق  المدنـيين  اسـتهداف 

زاد مـن حالـة عـدم الاسـتقرار، وقـوّّض 
الحياة وأنشـطة المدنـيين في شمال غربي 
سـوريا، مـا ينـذر بكارثـة وموجـة نزوح 

. ة يد جد

تعزيز بيانات وتطوير بنك الأهداف 
"المرصـد 80" )أبـو أمين( المختص برصد 
قـال  المنطقـة  في  العسـكرية  التحـركات 
لعنـب بلـدي، إن منطقـة إدلـب شـهدت 
حركة نشـطة كبيرة لـطيران الاسـتطلاع، 
سـواء التركي أو التابـع لروسـيا والنظام 

السـوري.
ات حلّقّـت في  وأوضـح المرصـد أن الـسريّر
سماء منطقـة سـهل الغـاب بريـف حماة 
الـشمالي، وجبل الزاويـة والمنطقة الشرقية 
لجبـل الزاويـة جنـوبي إدلـب وصـوالًا إلى 

معـارة النعسـان بريفهـا الشرقي.
الـفترة  في  الروسـية  ات  الـسريّر وغيـاب 

السـابقة يعـود إلى تركيز روسـيا والنظام 
على معـارك البادية ضد تنظيـم "الدولة"، 
وحالي�ـا تعمل روسـيا على تحديث بياناتها 

وبنـك الأهداف، بحسـب "أبـو أمين".
واسـتخدمت روسـيا في عمليـات الرصـد 

ات: مـسريّر الأخيرة 
• "أورلان 30": مختصـة  في توجيـه 	

الدقـة  ذات  والقنابـل  القذائـف 
محـددة.  أهـداف  إلى  العاليـة 

• الرئيسـة 	 مهمتهـا   :"10 "أورلان 
الاسـتطلاع والبحـث عـن الأهـداف 
وتعديـل نريان أنـواع مختلفـة من 
الأسـلحة وتسـجيل الفيديـو لأضرار 
بالمنشـآت  لحقـت  التـي  النريان 
العسـكرية والقـوى العاملـة للعدو 

ومعداتـه.
• تنفيـذ 	 "أوريون":تسـتطيع  

مجموعـة متنوعـة من المهام تشـمل 

الاسـتطلاع والمسـح الجـوي وجمع 
ورصـد  الاسـتخباراتية،  المعلومـات 
والتصويـر  وتعقبهـا،  الأهـداف 
الجـوي والمسـح الـراداري، وتنفيـذ 

أهـداف.  ضـد  هجامت 

هجمات متتالية 
والنظـام  لروسـيا  الأخير  الاسـتهداف 
لم  سـوريا  غـربي  شمال  في  السـوري 
إذا  المدفعـي،  القصـف  على  يقـتصر 
والطائـرات  الحـربي  الـطيران  اسـتخدم 
ة الانتحارية في اسـتهداف المنطقة. الـسريّر

مـن جانبهـا، قالـت صحيفـة  "الوطـن" 
المحليـة المقربـة مـن النظـام، إن الطيران 
الحـربي الـروسي، وبعـد غيـاب اسـتمر 
50 يومًًـا، اسـتهدف بصواريـخ شـديدة 
الغـربي  وحماة  إدلـب  أريـاف  الانفجـار 

الـشمالي. واللاذقيـة 

ونقلـت الصحيفـة عما سـمته "مصـادر 
اسـتهدفت  النظـام  قـوات  أن  ميدانيـة"، 
حماة  وريفـي  إدلـب  الثقيلـة  بالمدفعيـة 

الـشمالي. واللاذقيـة  الغـربي 
ورصد "الدفـاع المدني" عمليـات القصف 
والاسـتهداف التـي تعرضـت لهـا مناطق 
شمال غربي سـوريا خلال الأيـام الأخيرة.

في 11 مـن تموز الحالي،اسـتهدفت  ثلاث 
ة سـيارة مدنيـة في قرية  طائـرات مـسريّر
مدنيـة  وسـيارة  الزاويـة،  بجبـل  فركيـا 
في قريـة شـنان، فـيما انفجـرت الطائرة 
الثالثـة بحقـل زراعـي على أطـراف قرية 

شـنان دون تسـجيل أضرار.
بـدوره  الـروسي  الحـربي  الـطيران 
الحـالي،  تمموز  مـن   10 في  اسـتهدف، 
بغـارتين جويتين مدرسـة ثانويـة خارجة 
مدينـة جسر  أطـراف  على  الخدمـة  عـن 

إدلـب. غـربي  الشـغور 
مدني�ـا  مسـكنًًا  طـال  مماثـل  قصـف 
أطـراف  على  عـائلي  كمسـبح  يسـتخدم 
بلدة الحمامـة، وموقعًًا بالقـرب من مخيم 
"أهل سراقـب"، في جسر الشـغور أيضًًا.

وتعرضـت للقصـف محطة ميـاه خارجة 
عـن الخدمة ومسـكن مدني بالقـرب منها 
على أطـراف قرية الشـيخ سـنديان غربي 
أخـرى  غـارات  اسـتهدفت  فـيما  إدلـب، 
قريـة  وأطـراف  إدلـب  مدينـة  أطـراف 

الغسـانية في الريـف الغـربي.
الانتحاريـة  ة  الـسريّر الطائـرات  أمـا 
فاسـتهدفت، في اليوم نفسـه أيضًًـا، منزالًا 
وسـيارتين  شـنان،  قريـة  أطـراف  على 
مدنيـتين مركونـتين بالقرب مـن بعضهما 
إدلـب  بريـف  سـنبل  ديـر  قريـة  في 

الجنـوبي.

على وقع تقارب أنقرة- دمشق.. 

روسيا تصعّّد عسكريًًا في إدلب
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يضـم  أمريـكا  في  السـوري  اللـوبي 
العديـد مـن الـظمات، أبرزهـا منظمـة 
 ،)Global Justice(  "غلوبال جسـتس"
 ،)SETF( "و"فريـق الطوارئ السـوري
أمريـكا  لأجـل  "مواطنـون  ومنظمـة 
آمنـة" )C4SSa( ، والتـي عملت بشـكل 
كـبير على قانـون مناهضـة التطبيع مع 

. لأسد ا
في  كذلـك،  طرحـت  الـثلاث  المنـظمات 
مطالـب  سـبعة  الماضي،  أيـار  مـن   22
أمـام الكونجـرس، وهي: تعديـل قانون 
“قيصر” ليشـمل مسـؤولين سياسـيين 
كبـارًًا في حكومة النظـام، منع الاعتراف 
الأسـد، وضـع  نظـام  مـع  التطبيـع  أو 
استراتيجيـة لمجابهـة الدعـم والتعـاون 
والميليشـيات  السـوري  النظـام  مـن 
في  الموجـودة  إيـران  مـن  المدعومـة 

سـوريا.
قاعـدة  حمايـة  المطالـب  تضمنـت  كما 
مـن  محتملـة  هـجمات  مـن  “التنـف” 
والقـوات  وإيـران  النظـام  ميليشـيات 
وتعـيين  “الدولـة”،  وتنظيـم  الروسـية 
لمواجهـة  خـاص  أمـريكي  مبعـوث 
في  إيـران  مـن  المدعومـة  الميليشـيات 
لعلاقـة  استراتيجيـة  وتقديـم  سـوريا، 

وتقديـم  “الدولـة"،  وتنظيـم  النظـام 
الـروسي  الدعـم  عـن  استراتيجيـة 
الأجنبيـة  “الإرهابيـة”  للمنـظمات 

سـوريا. في  الموجـودة 

بايدن يخفف الضغط عن الأسد
لـدى  شـديدة  حماسـة  هنـاك  كانـت 
على  عملـت  التـي  السـورية  الدوائـر 
طـرح القانـون لتمريـره بـأسرع وقـت 
ممكـن، لكبـح جماح المندفـعين للتطبيع 
مـع النظـام السـوري، وبنـاء على ذلك، 
دفعـت بقانـون مناهضـة التطبيـع مع 
دمشـق، وقانون مكافحة اتجـار النظام 
بالمخـدرات "كبتاجـون 2"، إلى مجلـس 
الشـيوخ ومكتـب الرئيس بايـدن، ضمن 
حزمـة قـوانين جديـدة تخـص تمويـل 

أوكرانيـا لمواجهـة الغـزو الـروسي.
لكن مجلس الشـيوخ صـدّّق على قانون 
الرئيـس  إلى  وحوّّلـه  "الكبتاجـون"، 
وأصبـح  فـورًًا  عليـه  فوقـع  للتوقيـع، 
نافـذًًا، بيـنما تريث مجلس الشـيوخ في 
التصديـق على قانون مناهضـة التطبيع 

بعـد ضغـط مـن البيـت الأبيض.
عرقلـة قانـون مناهضـة التطبيـع مـع 
"واشـنطن  صحيفـة  دفعـت  الأسـد 

الرئيـس  لاتهـام  الأمريكيـة  بوسـت" 
خلـف  بهـدوء  يعمـل  بأنـه  بايـدن 
الكواليـس على تخفيـف الضغـط عـن 
نظـام الأسـد، بيـنما يكتفـي في العلـن 
وبشـكل رسـمي بالتصريـح أنـه ضـد 

معـه. التطبيـع 
لمشروع  بايـدن  عرقلـة  سـبب  وحـول 
القانون، قـال محمد غانـم، لعنب بلدي، 
إن ذلـك "يعـود لكـون مشروع القانون 
يحمل مفاعيـل حقيقية وليسـت رمزية، 
وإذا أُقُـر فسـيغير السياسـة الأمريكيـة 
الحاليـة، لكن إدارة بايـدن لا تريد تغيير 
تدخلـت  لـذا  الأسـد،  تجـاه  سياسـتها 
السـيناتور بين جارديـن  مـن  وطلبـت 

عرقلـة مشروع القانـون".
أمريـكا  إعطـاء  أن  مـن  غانـم  وحـذر 
مـع  بالتطبيـع  العربيـة  للـدول  الإذن 
النظـام، قـد يشـجع الـدول الأوروبيـة 
حـل  أجـل  مـن  الأسـد  مـع  للتقـارب 
قضية اللاجـئين، مـشيرًاً إلى أن البعض 
على  ا  حاليـ� يقـتصر  الأمـر  أن  يعتقـد 
تركيـا ولبنان، ولكـن ربما هنـاك حراك 
أوروبي خفـي للتطبيع مع الأسـد، وبعد 
فترة مـن الممكـن أن يخرج ذلـك الحراك 

. للعلن

برود أمريكي
التعاطـي الأمـريكي مـع الملـف السـوري 
وفـق  الماضيـة،  السـنوات  خلال  تراجـع 
للدراسـات،  “جسـور”  مركـز  وصـف 
مـشيرًاً إلى أنـه رغـم تأكيـدات واشـنطن 
الأممـي  القـرار  دعمهـا  على  الإعلاميـة 
في  السـلمي  التغـيير  ودعـم   ،”2254“
متأثـر  فعي�لـا  موقفهـا  فـإن  سـوريا، 
الإقليميـة  ات  بالتـغريّر كـبير  وبشـكل 
والدوليـة المتسـارعة خلال الأعـوام القليلة 
الماضيـة، التي أفـرزت أولويات لواشـنطن 
ليسـت في مقدمتهـا القضيـة السـورية.

رغـم التطبيـع العـربي مـع الأسـد العـام 
التقـارب  في  أنقـرة  ومضي  الماضي، 
تكتفـي  واشـنطن  كانـت  دمشـق،  مـع 
بالتصريحـات الإعلاميـة، وأفـاد مسـؤول 
عنـب  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  في 
بلـدي، في 8 من تموز الحـالي، أن موقف 
بلاده مـن التطبيع مع النظام السـوري لم 
يتـغير، مـشيرًاً إلى أن واشـنطن لن تطبع 
النظـام في غيـاب تقـدم  العلاقـات مـع 
حقيقـي نحـو حـل سـياسي لــ”الصراع 

الأسـاسي".
التغـاضي الأمريكي عن مسـارات التطبيع 
مـع الأسـد، يقتـح البـاب للتسـاؤل حول 
الأسـد في  التطبيـع مـع  قانـون  مـصير 
الـفترة المقبلة، وفي هذا السـياق قال مدير 
والمسـاءلة”،  للعدالـة  السـوري  “المركـز 
محمـد العبد اللـه، إن الملف السـوري ليس 
شـارفت  الـذي  بايـدن،  لـدى  أولويـة  ذا 
ا  ولايتـه على الانتهـاء، ولم يـعنيّن مبعوثـ�
اليـوم،  حتـى  السـوري  بالملـف  خاصًًـا 
أوكرانيـا  بحـرب  أمريـكا  تنشـغل  حيـث 

وغـزة وملفـات أخـرى.
وأمـام هذا الواقع اسـتبعد العبـد الله، في 
حديثـه لعنـب بلدي، أن يوافـق بايدن على 
قانـون مناهضة التطبيع مع الأسـد، وذلك 
في ظل وجـود حالة مـن البرود الأمريكي 
في التعامـل مـع مسـارات التقـارب مـع 
واشـنطن  أن  ذلـك  على  والدليـل  الأسـد، 
قامـت بنـوع مـن الاعتراض اللفظي فقط 
على التطبيـع العـربي مع الأسـد، واكتفت 
بفـرض عقوبـات على النظـام السـوري، 
والتصريـح أنهـا لا تشـجّّع هـذا التطبيع.

مـن  ربمما  أنـه  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
الأفضـل للولايـات المتحدة أن تـسير بعض 
الدول الإقليمية بمسـار التقارب مع الأسـد، 
حتى لا تشـعر واشـنطن أو الـدول الغربية 
ـا، في حال حذت حـذو بقية  بالحـرج لاحق�

الـدول التـي دخلـت في مسـار التطبيع.

بدوره، أفاد الخـبير الاستراتيجي والباحث 
“ستيمسـون”  معهـد  في  المقيـم  غير 
بواشـنطن، عامـر السـبايلة، عنـب بلدي، 
التطبيـع،  مناهضـة  مشروع  إقـرار  أن 
وتحولـه إلى قانـون، سـتكون لـه تبعات 
على الجميـع، لا سـيما حلفـاء واشـنطن، 
إذ قـد يجدون أنفسـهم مضطريـن للأخذ 
الأسـد  مـع  التطبيـع  أن  الاعتبـار  بـعين 
قـد يكـون لـه تـأثير على علاقاتهـم مـع 
أمريـكا، أو قـد تُفُـرض عليهـم عقوبـات.

ما مشروع قانون مناهضة التطبيع
مشروع قانـون مناهضـة التطبيع مع 
الأسـد طُـُرح بدايـة بمجلـس النـواب 
في 11 مـن أيـار 2023، حين صدّّقت 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  عليـه 
النـواب بـالإجماع، بعـد  في مجلـس 
طرحـه،  تاريـخ  مـن  عمـل  يومـي 
بسرعـة وُُصفـت بـ“الخارقـة للعرف 

التشريعـي".
أقـر  الماضي،  شـباط  مـن   14 وفي 
مشروع  الأمـريكي  النـواب  مجلـس 
حينهـا  صـوّّت  حيـث  القانـون، 
السـاحقة(  )الغالبيـة  عضـوًًا   389
الحـزبين،  مـن  النـواب  مجلـس  في 
و"الجمهـوري"،  "الديمقراطـي" 
لمصلحـة القانـون، مقابـل 32 آخرين 

القانـون. مشروع  عارضـوا 
أن  على  القانـون  مشروع  ونـص 
الولايـات المتحدة لن تـعترف أو تطبع 
سـورية  حكومـة  أي  مـع  العلاقـات 
تحـت قيادة بشـار الأسـد، وسـتضع 
استراتيجية سـنوية لمواجهـة التطبيع 
تسـتهدف  السـوري،  النظـام  مـع 
الدول التـي اتخذت خطـوات للتطبيع 

. معه
تعزيـز  يشـمل  القانـون  مشروع 
العقوبـات المنصـوص عليهـا بموجب 
قانـون “قـيصر” لعـام 2019، مـن 
خلال تمديد أحكامـه، التي كان مقررًًا 
أن تنتهـي في 2024، قبل التمديد إلى 

.2032
كما يتضمن توسـيع العقوبات لتشمل 
المسـاعدات  تحـول  التـي  الكيانـات 
الإنسـانية أو تصـادر الممتلـكات مـن 
أو  الرفاهيـة  لتحقيـق  السـوريين 
تحقيق مكاسـب شـخصية، إلى جانب 
مجلـس  لتشـمل  العقوبـات  توسـيع 
مسـؤولي  وكبـار  السـوري  الشـعب 

“البعـث". حـزب 

ة  سـبقه بيوم هجوم بسـبع طائرات مسريّر
انتحاريـة اسـتهدف بلـدة الـنيرب شرقي 
مركبـات  اسـتهدفت  منهـا  أربـع  إدلـب، 
لمدنـيين وآليـة زراعيـة، بيـنما انفجرت 3 

ات قبـل وصولهـا إلى أهدافهـا. مـسريّر
قصـف  مـع  ات  الـسريّر هجـوم  وتزامـن 
مدفعـي لقـوات النظـام، اسـتهدف بلـدة 

الجنـوبي. إدلـب  ريـف  الرويحـة في 
الغـارات لم يسـجل فيهـا  وجميـع هـذه 
مقتـل أي مـدني، بحسـب "الدفـاع المدني 

السـوري". 
أدانـت بريطانيـا، في 11 مـن  بالمقابـل، 
تموز الحالي، اسـتخدام النظـام الطائرات 
اسـتهداف  في  الانتحاريـة  ة  الـسريّر
المدنـيين، ودعـت إلى "محاسـبة مرتكبي 

هـذه الجرائـم ضـد الإنسـانية". 
إدارة المناطـق المحـررة" التابعـة لحكومة 
"الإنقـاذ" صاحبة النفـوذ في إدلب،حمّّلت 
السـوري  للشـعب  الصديقـة"  "الـدول 
محاسـبة  مسـؤولية  الـدولي  والمجتمـع 
النظـام، و"عدم غسـل جرائمه والإسـهام 

في إفلاتـه مـن العقـاب".
في  لهـا،  بيـان  في  "الإدارة"  وأضافـت 
11 مـن تمموز، أن هـجمات النظـام تؤكد 
والتـدمير  القتـل  في  نهجـه  اسـتمرار 
والتهـجير، مـا يفشـل جميـع محـاولات 

إنتاجـه. وإعـادة  تعويممه 
هجومًًـا   120 الـدني"  "الدفـاع  ووثـق 
ة انتحاريـة انطلقـت من  بطائـرات مـسريّر
مناطـق سـيطرة النظام، مسـتهدفة شمال 
غـربي سـوريا، ومتسـببة بمقتـل ثلاثـة 
مدنـيين وإصابـة 18 مدني�ـا بينهم طفلان 
خلال الأشـهر الثلاثـة الأولى مـن العـام 

. لي لحا ا

بينهـم 13  فيماوثـق  مقتـل 38 مدني�ـا، 
طفالًا وسـت نسـاء، بالإضافـة إلى إصابة 
150 مدني�ـا بينهـم 57 طـفالًا و16 امرأة، 
جراء قصف روسـيا والنظـام على المنطقة 

خلال النصـف الأول مـن العـام الحالي.

تقارب أنقرة- دمشق 
تصريحـات الرئيـس التركي، رجـب طيب 
هـاكان  خارجيتـه،  ووزيـر  أردوغـان، 
فيـدان، في الأسـبوع الأخير مـن حزيران 

الماضي، أعـادت إحيـاء مسـار التقارب مع 
النظـام السـوري، ومسـاعي روسـيا في 

. لك ذ
سـيطور  إنـه  حينهـا،  قـال  أردوغـان 
الطريقـة  النظـام بنفـس  العلاقـات مـع 
الماضي،  في  عليهـا  العمـل  تـم  التـي 
ـا، "مـن المسـتحيل تمامًًـا أن نقول  مضيف�
إن ذلـك لـن يحدث غـدًًا، بل سـيحدث مرة 
أخـرى"، وهو ما أعـاد إلى الأذهـان عودة 
وزيـارة  التركيـة  السـورية-  العلاقـات 

أردوغـان لبشـار الأسـد عـام 2007، بعد 
سـنوات مـن توتـر العلاقـات.

عـدة  أردوغـان  تصريحـات  تلـت 
أو  الحكومـة  مـن  سـواء  تصريحـات، 
المعارضـة، وتكـرار الحديـث عـن لقائـه 
مع الأسـد، أحدثهـا كان في 12 من تموز، 
إذ دعـا أردوغـان الأسـد إلى زيـارة تركيا، 
أو  تركيـا  في  سـيتم  اللقـاء  أن  موضحًًـا 
في دولـة ثالثـة، لإنهـاء الخلافـات وبـدء 
عمليـة جديـدة، مشيرًاً إلى أن هذه المسـألة 

سـيتابعها وزيـر خارجيته هـاكان فيدان.
قـال  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
خالـد  التركي،  السـوري-  السـياسي 
خوجة، إن السياسـة التركيـة مهما تغيرت 
لا يمكـن أن تكبد نفسـها خسـائر لمصلحة 

روسـيا أو إيـران في سـوريا.
خوجـة،  بحسـب  التركيـة،  السياسـة  لكـن 
انخرطت وفـق التحولات السياسـية بالمنطقة 
في مسـارات سياسـية عديـدة مـع روسـيا، 

بهـدف الوصـول إلى حـل في سـوريا.

من جلسة الاستماع في الكونجرس لإحياء قانون مناهضة التطبيع مع الأسد - 10 تموز 2024 )محمد غانم-إكس(

عنصر في "الدفاع المدني" يتفقد مدرسة في جسر الشغور بريف إدلب بعد تعرضها لقصف روسي - 11 من تموز 2024 )الدفاع المدني السوري(
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العائديـن  والديـه  لاسـتقبال  تحـضيرًاً 
عبـد  اكتفـى  الحـج،  فريضـة  أداء  مـن 
الحميـد بـطلاء منزلـه وتزيينـه ببعـض 
قطـع الزينـة وصـور الكعبـة والقليل من 

البالونـات.
كان الشـاب يتمنـى تزيين جـزء من الحي 
ووضـع السرو والأغصـان الـخضراء على 
البـاب الخارجـي للمنـزل، لكـن ظـروف 
دون  حالـت  الأسـعار  وارتفـاع  التهـجير 
قدرتـه، فهـو مهجر مـن دمشـق ويقطن 

في إدلـب شمال غـربي سـوريا.
وصـف عبـد الحميـد خطـاب )37 عامًًا( 
الزينـة بـ"المتواضعـة"، وكلفتـه أكثر من 
800 ليرة تركيـة )25 دولارًًا أمريكي�ـا(، أما 
تكلفـة الزينـة الكاملـة التـي كان يتمناها 
دولارًًا(،   150( ليرة   5000 إلى  فتصـل 
اقتصـد  طقـوس  وجـود  إلى  مـشيرًاً 
بهـا كالضيافـة، وأخـرى اسـتغنى عنهـا 

الشـامية. كالعراضـة 
إدلـب  أسـواق  في  السـكان  ويتعامـل 
بالـيرلة التركية بشـكل رئيـس، إلى جانب 
الدولار، ويقابـل كل دولار 33 ليرة تركية.

في  المعتـادة  الطقـوس  الشـاب  افتقـد 
اسـتقبال الحجـاج، خلال تمموز الحـالي، 
وذكـر لعنـب بلـدي أن عائلته تسـكن في 
منـزل بالإيجار، ويمكـن أن يخرجـوا منه 
في أي وقـت، لذلـك لم يكـن مـن الممكـن 
واكتفـى  الجداريـة،  بالرسـوم  التـزيين 
بتعليـق بعض صـور الكعبة داخـل المنزل 

والتـي يمكـن إزالتهـا في أي وقـت.
لفت الشـاب إلى أن التكاليـف المالية لعبت 
دورًًا في ذلـك، فقد بـاع والده عقـارًًا كان 
يملكـه على أطـراف دمشـق حتـى يؤمّّـن 

الحج. تكاليـف 
تـزيين المنـازل بعبـارات معينـة وبعـض 
الرسـوم الجداريـة وتـزيين الأحيـاء، من 
الطقـوس التي يحافـظ عليها السـوريون 
الظـروف  أن  إلا  الحجـاج،  لاسـتقبال 

المعيشـية المترديـة أدت إلى غيـاب بعـض 
هـذه الطقـوس، بيـنما يحـاول بعضهـم 
الاحتفـاظ ببعـض التقاليـد للتعـبير عـن 

الفرحـة بعـودة الحجـاج سـالمين.
بـدوره، اكتفـى مـازن الحمـد )33 عامًًا( 
الحـج  مـن  العائـد  والـده  باسـتقبال 
بالعراضـة التـي أقامهـا أصدقـاؤه لحظة 
دخـول والـده مـن مـعبر "بـاب الهوى" 
الحـدودي مع تركيـا، ولم يضـع زينة في 

. لمنزل ا

الضيافة مرهقة
اعتـادت عـائلات الحجـاج تقديـم الهدايا 
السـواك  وأعـواد  كالسـبحة  للضيـوف، 
"الراحـة"  وقطـع  الـصلاة  وسـجادات 
وحبـات التمر، لكـن ارتفـاع تكاليف هذه 
الهدايـا دفع بعضهـم إلى الاقتصـاد فيها.

مـن  المصنوعـة  السـبح  أسـعار  تبلـغ 
البلاسـتيك أو "البوليـستر" التجاريـة 40 
ليرة تركيـة، ويزداد سـعر السـبح حسـب 
صنعهـا،  ودقـة  منهـا  المصنوعـة  الـواد 
بيـنما يبـدأ سـعر أعـواد السـواك من 20 

ليرة.
التمـر  مـن  الكيلوغـرام  سـعر  ويبلـغ 
المتوسـط الجـودة 50 ليرة تركية، والرطب 
السـعودي 90 ليرة، أمـا الأنـواع الفاخـرة 
فتبـدأ مـن 150 ليرة للكيلـو وتصـل إلى 

ليرة.  450
لاسـتقبال  تقـدم  التـي  "الراحـة"  أمـا 
الحجـاج فيبـدأ سـعر الكيلوغـرام منهـا 
430 ليرة تركيـة، ويزيـد سـعرها حسـب 
المواصفـات لتبـاع بالقطعة الواحـدة التي 

قـد يزيـد سـعرها على 15 ليرة.
بعـد حسـاب بسـيط، قـال عبـد الحميـد 
لعنـب بلـدي، إن تكلفـة ضيافة اسـتقبال 
ضيـوف الحجـاج تزيـد على6500  ليرة 
تركيـة )200 دولار(، لافت�ـا إلى أنـه اكتفى 
بتقديـم عـود من السـواك وبعـض حبات 

التمـر إلى جانـب تقديم ماء زمـزم للزوار.
أعـواد  بتقديـم  الحمـد  مـازن  واكتفـى 
السـواك للزوار، واسـتعاض عن السـبحة 
ذي  الإلـكتروني  بالعـداد  التقليديـة 
السـعر الأقـل الـذي يصـل إلى 10 ليرات 
تركيـة كهدايـا، أمـا الضيافـة فقـدم نوعًًا 
إلى  والتمـر  "الراحـة"  مـن  متواضعًًـا 

جانـب مـاء زمـزم.
لاسـتقبال  المبهجـة  الطقـوس  وتعـد 
الحجـاج مـن المسـائل التي ترتبـط بتراث 
المحافظـة  يحاولـون  والتـي  السـوريين 
عليها، لكـن إحياءها بات مرتبطًـًا بالقدرة 
الماديـة، كما أن بعضهـا يلقـى انتقادًًا في 

ظـل الظـروف المعيشـية المترديـة.
عبـد اللـه العـيسى )60 عامًًـا( مـن إدلب، 

يأمـل بـأداء فريضـة الحـج العـام المقبل، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الطقـوس لم تعـد 
جـدًًا،  مرهقـة  فالتكاليـف  السـابق،  كما 
وبات الأشـخاص يـزورون الحجـاج اليوم 
لتهنئتهـم، وسـؤالهم عـن مناسـك الحـج، 
ولم يعـد أحد يعتب على الضيافـة والهدايا.

بـدأت  الماضـيين،  الأسـبوعين  وخلال 
دفعـات الحجاج السـوريين بالعـودة إلى 
سـوريا، سـواء عبر المعابـر الحدودية مع 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  أو  تركيـا، 
السـوري، الـذي يـسريّر لأول مـرة منذ 12 
عامًًـا رحلات الحـج من مناطق سـيطرته.

أعلنـت  الماضي،  حزيـران  مـن   12 وفي 
"الهيئة السـورية للحج والعمـرة" اكتمال 
وصـول جميـع الحجـاج السـوريين عبر 

لأداء  المقدسـة  المشـاعر  إلى  مكاتبهـا 
فريضـة الحـج لموسـم 2024، وقالـت إن 
عـدد الحجـاج الواصـلين عبر مكاتبها في 
الـشمال السـوري وتركيـا وقطـر وأربيل 

بلـغ 5216 حاجًًـا.
وتـسريّر "الهيئـة السـورية"، وهـي مـن 
مؤسسـات المعارضـة، أفـواج الحـج لهذا 
وتركيـا  السـوري  الـشمال  مـن  العـام 
بين  حصتهـا  وتتراوح  وقطـر،  وأربيـل 

حـاج. و5500   5000
 12 منـذ  مـرة  لأول  النظـام،  يـسريّر  كما 
عامًًـا، رحلات الحـج من مناطق سـيطرته 
بعد تحديد حصـة وزارة الأوقـاف التابعة 
لحكومته بــ17500 حاج، جـرى قبولهم 

مـن أكثر مـن 50 ألـف طلب.

بسبب التكلفة المرتفعة.. 

زينة متواضعة تستقبل الحجاج في إدلب 

عودة الحجاج إلى الشمال السوري - 6 من تموز 2024 )معبر باب الهوى/ فيس بوك(

اعزاز  - ديان جنباز  

اسـتعادت حركة الشـاحنات السورية في 
ريفـي حلب الـشمالي والشرقي نشـاطها 
سـاحة  مـن  البضائـع  بنقـل  المعتـاد 
المعابـر الحدوديـة مع تركيـا إلى الشمال 
السـوري، بعد توقف شـبه كامل اسـتمر 

سـنوات. أربع 
الحركـة عـادت بعد أن أوقفت الشـاحنات 
التركيـة رحلاتها إلى سـوريا، عقب حالة 
الـشمال  شـهدها  واحتجاجـات  غضـب 
السـوري، على خلفيـة أعمال عنـف ضد 
قـيصري  بمدينـة  السـوريين  اللاجـئين 

التركيـة، في 30 مـن حزيـران الماضي.
هـذه العـودة خلقـت فـرص عمـل لمئات 
الـعمال  ومئـات  السـورية،  الشـاحنات 
في منطقـة تعـاني مـن بطالـة وأوضاع 

معيشـية واقتصاديـة مترديـة.

خوفًًا من الاعتداء
مسـؤول المكتـب الإعلامـي لـعبر "بـاب 
حلـب  بريـف  اعـزاز  في  السلامـة" 
لعنـب  قـال  قبصـو،  حسـان  الـشمالي، 
التركيـة  الشـاحنات  تعـرض  إن  بلـدي، 
بعـض  قبـل  مـن  والتكـسير  للاعتـداء 
لـدى  كـبيرة  مخـاوف  أثـار  المحتـجين، 
السـائقين مـن تكـرار الهـجمات عليهـم 

السـورية. الأراضي  إلى  دخولهـم  خلال 
باتـوا  الأتـراك  السـائقين  أن  وأضـاف 
يفضّّلون عدم دخول الأراضي السـورية، 
الهـجمات،  لنفـس  لتعرضهـم  تجنب�ـا 
مـشيًرًا إلى أن الآليـة الجديـدة تقـتصر 
إلى  التركيـة  الشـاحنات  دخـول  على 
الأراضي السـورية عبر المعابـر الحدودية 
الرسـمية، وتتجـه مبـاشرة إلى سـاحات 

الـجمارك. التـي تشرف عليهـا  المعابـر 
بعدهـا يطلـب التجـار السـوريون مـن 
نقـل  السـورية  الشـاحنات  سـائقي 
البضائـع إلى الداخـل، ويجـري تفريـغ 
إلى  التركيـة  السـيارة  مـن  الحمولـة 
عمال  طريـق  عـن  السـورية  السـيارة 

المياومـة.

البحث عن تكلفة أقل
يعتمـد العديـد مـن التجـار في المنطقـة 
على الشـاحنات التركيـة لنقـل البضائـع 
إلى  تركيـا  في  المصانـع  مـن  مبـاشرة 
سـيطرة  مناطـق  في  المسـتودعات 
حلـب  بريفـي  المؤقتـة"  "الحكومـة 
الـشمالي والشرقـي، هو خيـار يعتبر أقل 

لهـم. بالنسـبة  تكلفـة 
أدى هـذا الاعتماد المتزايد على الشـاحنات 

التركيـة إلى تراجـع في عمل الشـاحنات 
البطالـة  معـدلات  وزيـادة  السـورية 
بين الـعمال السـوريين، بحسـب نقيـب 

السـائقين، عبـدو عسـاف.
ومنـذ عـام 2019، سـمحت إدارة الـعبر 
التجاريـة  التركيـة  الشـاحنات  بدخـول 
المحملة بالبضائع إلى الأراضي السـورية، 
وقضى هـذا الإجـراء بالـسماح لهـا بنقل 
بعيـدًًا عـن سـاحات  البضائـع  وتبـادل 
المعابـر في الجانـب السـوري، مـا حرم 

العمل. السـورية مـن  السـيارات 
السـورية  الشـاحنات  سـائقو  ونظـم 
احتجاجـات  عـدة  الماضيـة  الأشـهر  في 
ومظاهـرات بممدن وبلـدات ريـف حلب، 
عبروا مـن خلالها عن اسـتيائهم الشـديد 
حركـة  على  المفروضـة  القيـود  إزاء 
القـرارات  بإلغـاء  وطالبـوا  شـاحناتهم، 
التـي أثـرت سـبًلًا على حياتهـم وحيـاة 

أسرهـم.
ولم تسـفر المطالـب عـن نتائـج إيجابية 
رغـم تلقيهـم العديـد مـن الوعـود، وفقًًا 

. ين ئق للسا

 700 شاحنة تعود للعمل
السـائقين، عبـدو عسـاف، قـال  نقيـب 

لعنـب بلدي، إن عـودة حركة الشـاحنات 
 700 مكّّنـت  نشـاطها  إلى  السـورية 
شـاحنة سـورية وأكثر مـن 500 عامـل 
مـن اسـتئناف العمـل في المنطقـة، بعـد 
أن توقـف لفترة تصـل إلى أربع سـنوات 

. يبًًا تقر
وذكـر أن هـذه الخطوة عكسـت تحسـنًًا 
العمـل  فـرص  زيـادة  في  ملحوظًـًا 

المياومـة. وعمال  لسـلائقين 
ولفـت عسـاف إلى أن نقابة السـائقين لم 
تكـن تعمل بشـكل فعـال، وأطلـق وعودًًا 
بتفعيـل مكتب الـدور التابـع للنقابة في 
الأيـام المقبلـة، والذي سيسـهم في تنظيم 
بشـكل  السـائقين  وأداء  العمـل  حركـة 
دوره  في  سـائق  كل  وسـيعمل  موحـد، 

متسـاوية. بفرص 
ريـف  بين  الحدوديـة  المعابـر  توفـر 
حلـب الـشمالي وتركيـا فـرص عمـل 
شـحن  مجـال  في  العامـلين  لمئـات 
وتحميـل البضائـع التجاريـة الـواردة 
وفـرص  طريقهـا،  عـن  والصـادرة 
الصيانـة  مجـال  في  للعامـلين  عمـل 
وبيع القطـع اللازمة لعمليـات إصلاح 

الشـاحنات.
محمـود هلال، سـائق شـاحنة، أعرب عن 

الشـاحنات  على  العمـل  بعـودة  فرحتـه 
رية. لسو ا

على  العمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
محـدودًًا  كان  السـابق  في  الشـاحنات 
للغايـة، إذ إن الشـحنات التي ينقلها كانت 
لا تتجـاوز الاثنتين أو الثلاث في الأشـهر 
السـابقة، وتقـتصر على النقـل الـداخلي 

فقـط ضمـن المنطقـة.
ومـع اسـتئناف حركـة الشـاحنات مـن 
سـاحات المعبر، بـات بإمكانـه الآن العمل 
بشـكل يومـي وفعـال، حيـث يتجـه إلى 
شـحنات  عـدة  لنقـل  المعابـر  سـاحة 
حسـب الطلب، مـا أسـهم في قدرته على 
تلبيـة احتياجـات عائلتـه بشـكل أفضـل 

المعيشـية. وتحـسين ظروفهـم 
تركيـة  ليرة   450 محمـود  ويتقـاضى 
يتقـاضى  حين  في  شـحنة،  كل  مقابـل 
مقابـل  تركيـة  ليرة  المياومـة 800  عمال 
إفـراغ وتحميـل البضائـع مـن الشـاحنة 

السـورية. إلى  التركيـة 
وتربـط مناطـق ريف حلب أربعـة معابر 
رسـمية مـع تركيـا، تشرف وزارة الماليـة 
هـي  عليهـا،  المؤقتـة"  "الحكومـة  في 
"جرابلـس" و"الراعـي" و"بـاب السلامة" 

و"الـحمام".

بعد توقف شبه كامل لأربع سنوات

نحو 700 شاحنة سورية تستأنف عملها على المعابر مع تركيا
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درعا  - حليم  محمد

الغـربي  درعـا  ريـف  في  نسـاء  تمتهـن 
الألبـان  مـن  الحليـب  صناعـة مشـتقات 
والأجبـان، لتأمين دخل إضافي يسـاعدهن 

المنـزل. تـأمين مصروف  في 
في  تراجعًًـا  الصناعـة  هـذه  وشـهدت 
مبيعاتهـا هـذا العـام، بعـد غلاء أسـعار 
هـذه المشـتقات، مـا جعـل الطلـب عليها 

السـابقة. بالأعـوام  مقارنـة  قلـيالًا 
وتضاعفـت أسـعار مشـتقات الحليب عن 
كيلوغـرام  سـعر  وصـل  إذ   ،2023 عـام 
الـلبن المصفـى الجاهـز للمؤونـة إلى 75 
ـا،  ألـف ليرة سـورية بعـد أن كان 35 ألف�

وسـعر كيلو السـمن البلـدي مـن 65 ألفًًا 
إلى 125 ألـف ليرة، وسـعر كيلـو الـجبن 

إلى 35 ألـف ليرة سـورية.
في  انخفـاض  مـع  الـغلاء  هـذا  تزامـن 
معظـم  بأسـعار  وزيـادة  الأسر  دخـل 
السـلع، مـا حوّّل هـذه المنتجـات إلى مواد 
ثانويـة لعائلات كـثيرة، بعـد أن كانت من 
ضروريـات مؤونـة كل منـزل في درعـا.

ويعـادل الـدولار الأمـريكي 14800 ليرة 
اليـوم"  سـورية، حسـب موقـع "الـيرلة 
المتخصـص بأسـعار الصرف والعـملات، 
للرواتـب  الأدنى  الحـد  يبلـغ  بيـنما 

النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الحكوميـة 
سـورية. ليرة  ألـف   279 السـوري 

الحليب والغاز سببان لرفع الأسعار
تصنـع فاتـن )30 عامًًا( مشـتقات الحليب 
في منزلهـا بريـف درعـا الغـربي، وقالت 
تراجعـت  مبيعاتهـا  إن  بلـدي،  لعنـب 
للنصـف هـذا الموسـم، فهـي تبيـع الـلبن 
والكشـك  للمؤونـة  الجاهـز  المصفـى 

البلـدي. والسـمن  والـجبن 
وأضافـت أنها تسـعى لتحقيـق دخل مالي 
في  زوجهـا  يعمـل  إذ  عائلتهـا،  يسـاعد 

أعمال المياومـة الزراعيـة، مرجعة أسـباب 
ركـود مبيعاتهـا لغلاء الأسـعار.

مرتبطـة  المشـتقات  تلـك  أن  وذكـرت 
بسـعر الحليـب الـذي وصـل إلى 5500 
ليرة  بــ3000  كان  بيـنما  ليرة سـورية، 
في عـام 2023، وكذلـك ارتفعـت أسـعار 
الغـاز المنـزلي ما يقـارب ثلاثـة أضعاف، 
السـوق  في  الأسـطوانة  سـعر  وصـل  إذ 

سـورية. ليرة  ألـف   350 إلى  المحليـة 
تعمـل السـيدة حالي�ـا بنـاء على طلبـات 
الكميـات  على  يوصونهـا  إذ  الزبائـن، 
السـكان  بعـض  أن  إلى  لافتـة  مسـبقًًا، 
يبحثـون عـن مصـدر موثـوق لصناعـة 
هذه الممواد، لأن مشـتقات الحليب تتعرض 

السـوق. في  للغـش 

وسائل لتخفيف التكلفة
لجـأت ناهـد لطهـو الحليـب على الموقـد 
أغصـان  مخلفـات  اسـتخدامها  بعـد 
أو  الزيتـون  أو  الرمـان  مـن  الأشـجار 
العنـب، أو مخلفـات البقـر المجففـة وهو 

ة". "الجلـ� باسـم  يعـرف  مـا 
بهـذه  إنهـا  عامًًـا(،   35( ناهـد  وقالـت 
الطريقـة توفر سـعر الغاز، لكنهـا تعاني 
ومتابعـة  الموقـد  إشـعال  صعوبـة  مـن 
إشـعاله، وتحمّّـل مـا ينبعـث مـن أدخنة 

باتـت تؤثـر على صحتهـا.
وأضافـت أنهـا تبحث عـن أي طريقة تخفف 
مـن تكاليـف الإنتاج لتـأمين دخـل إضافي، 

لذلـك لجأت لتـوفير اسـتخدام الغاز.
ولـدى ناهـد بقـرة تنتـج مـا يقـارب 15 
كيلوغرامًًـا مـن الحليب يوميًًا، تسـتخدمها 
في صناعـة مشـتقاته، مـا يوفـر عليهـا 

تكلفـة شرائهـا مـن التاجر.
تسـتخدم  ناهـد  كانـت   ،2023 عـام  في 
صناعـة  في  البقـر  مـن  رأسين  إنتـاج 
مشـتقات الحليـب، إلا أنها اكتفـت بإنتاج 
بقـرة واحـدة فقـط بعـد قلـة الطلب على 
صناعتهـا، مضيفـة أن صناعـة المشـتقات 
تحتـاج إلى خبرة ومتابعة، وأنها اكتسـبت 

خبرتهـا مـن والدتهـا.
وتصنـع ناهـد الكشـك في أيـار مـن كل 
تمتـد  زمنيـة  فترة  إلى  يحتـاج  إذ  عـام، 

لشـهر تقريبًًا حيـث يُنُشر على الأسـطح.
سـتة  إلى  كشـك  كيلـو  كل  ويحتـاج 
كيلوغرامـات مـن الـلبن "الخاثـر"، وكيلو 
برغـل، ويصل سـعر كيلو الـلبن "الخاثر" 
إلى 10 آلاف ليرة، وكيلـو البرغـل إلى 25 

ألـف ليرة سـورية.

العلف غالٍٍ
اشـتكت ناهـد وعـدد مـن مـربي الأبقار 
إذ  العلـف،  أسـعار  غلاء  مـن  والماعـز 
ليرة   5300 إلى  الكيلـو  سـعر  يصـل 
سـورية، وتحتـاج البقـرة إلى مـا يقارب 
8 كيلوغرامـات يومي�ـا، مـا رفـع أسـعار 

والمشـتقات. الحليـب 
الحرفيـة  الجمعيـة  رئيـس  نائـب  ونفـى 
لصناعـة الألبان والأجبان، أحمد السـواس، 
أن  "تشريـن"،  لصحيفـة  تصريـح  في 
السـبب  العلـف  أسـعار  ارتفـاع  يكـون 
الحليـب، لأن  ارتفـاع سـعر  الرئيـس في 
الأعلاف شـهدت انخفاضًًا بأسعارها خلال 

الأشـهر الماضيـة وهـي متوفـرة بـكثرة.
وأرجع السـواس ارتفاع سـعر الحليب إلى 
سـببين، الأول انتهاء موسـم حليب الأغنام 
في مطلـع أيـار الماضي مـا أدى إلى زيادة 
الطلـب على حليـب الأبقـار، والثـاني هـو 
فصـل  خلال  الحليـب  شراء  على  الإقبـال 
الصيـف الحـالي، خاصة من قبـل معامل 
"البوظـة" التـي تفضّّل اسـتخدام الحليب 
الطـازج على حليـب البـودرة المسـتوردة، 
الـذي ارتفع سـعره لتغيرات سـعر صرف 

الـيرلة مقابـل الدولار.
وبلغ عـدد رؤوس قطيع الأبقـار في درعا 
الأغنـام  رؤوس  وعـدد  رأسًًـا،   43264
الماعـز  رؤوس  وعـدد  رأسًًـا،   779139

رأسًًـا.  119054
 )WFP( وبحسـب برنامج الأغذيـة العالمي
بتقريـر لـه في 12 شـباط الماضي، فـإن 
سـوريا  في  السـكان  مـن   55% نحـو 
يعانـون من انعـدام الأمن الغـذائي، منهم 
3.1 مليـون يعانـون بشـدة مـن انعـدام 
الأمـن الغذائي، وقـدّّر البرنامـج أن 80% 
مـن السـكان السـوريين في عـام 2024 

بحاجـة للمسـاعدة الإنسـانية.

عنب بلدي  - رأس  العين   

الـعين شمال  رأس  مدينـة  شـهد سـوق 
غـربي الحسـكة انخفاضًًـا ملحوظًـًا في 
الأسـابيع  خلال  الـخضراوات  أسـعار 
كثرة  أهمهـا  عوامـل،  لعـدة  الماضيـة 
المعروض وبلـوغ الموسـم الصيفي موعد 

الإنتـاج.
هـذا الانخفـاض خفف من الأعبـاء المادية 
على القاطـنين البالـغ عددهـم نحو 115 
ألـف نسـمة، خاصـة مـع ارتفاع أسـعار 

الـواد الغذائيـة الأخرى.
بلـدي  عنـب  لمراسـل  جولـة  وبحسـب 
بسـوق رأس الـعين في تمموز الحـالي، 
انخفضـت  الـخضراوات  أسـعار  فـإن 
بمقـدار ضعـفين وأكثر مقارنـة بمطلع 
حافظـت  بيـنما  الماضي،  حزيـران 
لعـدم زراعتهـا  البطاطـا على سـعرها 
في المنطقة، بسـعر 6000 ليرة سـورية 
للكيلـو غـرام )الـدولار يقابـل 15 ألف 

ليرة(.

أسعار مناسبة
مـع اقتراب فصل الصيف، يـزرع الأهالي 
بالـخضراوات  أراضيهـم  مسـاحات مـن 
يخصـص  كما  احتياجاتهـم،  لتلبيـة 
بعضهـم الآخر جزءًًا مـن الأراضي لزراعة 

الـخضراوات بهـدف البيـع.
بزراعـة  الـعين  رأس  منطقـة  وتشـتهر 
قبـل  مـن  المحليـة  الـخضراوات 
"السـفارنة"، وهم القادمـون من منطقة 
في  لبيعهـا  وذلـك  حلـب،  في  السـفيرة 

السـوق، مـا يـؤدي إلى انخفـاض كـبير 
الأسـعار. في 

مالـك العـزوز، أحد سـكان مدينـة رأس 
الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن انخفـاض 
أسـعار الـخضراوات بـات يتناسـب مـع 
 1.2 يتجـاوز  لا  الـذي  الشـهري  دخلـه 
ـا أن بإمكانه  مليـون ليرة سـورية، مضيف�
ا شراء كميات أكبر لمنزلـه وتوفيرها  حاليـ�

دائم. بشـكل 
أما فيصـل الحسـان، من بلدة تـل حلف، 
فقـال إنـه كان يبحث عن خضـار بجودة 
قبـل  أسـعارها  غلاء  بسـبب  متوسـطة 
لا  قليلـة  كميـات  يـشتري  وكان  أشـهر، 

الواحد. الكيلـو  تتجـاوز 
وأعطـى مثاالًا بـأن 18 ألف ليرة سـورية 
كانـت تـشتري كيلوغـرام من البنـدورة، 
أما اليـوم فيمكن شراء سـتة كيلوغرامات 

المبلغ. بنفـس 
ينفـق  كان  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
سـابقًًا 50 ألف ليرة يومي�ـا على الخضار، 
بيـنما الآن لا يتجـاوز المبلـغ 15 ألف ليرة 

يومي�ـا لشراء خضـار عاليـة الجودة.
هـذه  دعـم  بضرورة  فيصـل  وطالـب 
الزراعـات في المنطقـة مـن قبـل الجهات 
المعنيـة، نظـرًاً إلى أنهـا تخفـف الأعبـاء 
الماليـة على السـكان، وتؤمّّن جـزءًًا كبيرًاً 

مـن احتياجاتهـم اليوميـة.
الـخضراوات،  أسـعار  انخفاض  ونتيجـة 
شـهدت نسـبة المبيعات ارتفاعًًـا ملحوظًاً 
تمكـن  حيـث  الـعين،  رأس  أسـواق  في 

مـن  و"البسـطات"  المحـال  أصحـاب 
تحقيـق أربـاح ماليـة جيـدة، نظـرًاً إلى 

زيـادة الإقبـال.
"بسـطة"  صاحـب  الحمـران،  معتصـم 
خضـار في رأس الـعين، قـال إن مبيعاته 
اليوميـة كانـت قبـل شـهرين لا تتجاوز 
في  بيـنما  الـخضراوات،  مـن  كيلـو   30
الوقت الحـالي يتجاوز متوسـط مبيعاته 
150 كيلـو، مـا أتـاح لـه هامـش ربـح 

أكثر.

توفر احتياجات السكان
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
لعنـب  قـال  حمـود،  عمـر  الـحلي، 
بلـدي، إن الـخضراوات توفـرت بـكثرة 
في رأس الـعين، بسـبب إقبـال الأهـالي 
على الزراعـة ضمـن أراضيهم بمسـاحة 
تتراوح بين دونـم وخمسـة دونمات لكل 

مـزارع.
وأوضـح حمـود أن زراعـة الـخضروات 
منطقـة  على  جديـدة  ليسـت  الصيفيـة 
رأس الـعين، حيـث يـزرع أكثر من 80% 
مـن الـزارعين الـخضراوات في أراضيهم 

خلال فصـل الصيـف.
السـكان  أن جـزءًًا كـبيرًاً مـن  وأضـاف 
الـخضروات  زراعـة  على  يعتمـدون 
الصيفية كمصـدر رزق، حيـث يتم بيعها 
في الأسـواق المحليـة بأسـعار مقبولة مع 

تحقيـق هامـش ربـح معقـول.
قدمـت  المديريـة  أن  إلى  حمـود  وأشـار 

للمـزارعين استشـارات زراعيـة وخدمات 
الحراثـة بتكلفـة رمزيـة، بهـدف تحسين 

وتطويـر هـذه الزراعـات في المنطقـة.
وتعـد الزراعـة إلى جانب تربيـة المواشي 
مـن المهـن الأساسـية التـي يعمـل بهـا 
أغلبيـة سـكان منطقة رأس الـعين، وهي 
تشـكل مصـدرًًا رئيسًًـا للدخل للسـكان.

وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركي�ـا، بينما تحيـط بهما جبهـات القتال 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مـع 
)قسـد(، وتعـتبر الحدود التركيـة منفذها 

الوحيـد نحـو الخـارج.

أعباء السكان تتراجع..

زيادة المعروض الصيفي تخفض أسعار الخضروات في رأس العين

ارتفاع أسعار مشتقات الحليب 
يقلل مبيعاتها في درعا

سيدة تبيع اللبن المصفى في سوق شعبي في مدينة طفس - 1 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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الحسكة  - مجد السالم 

تقلـق الحالـة الفنيـة لأسـطوانات الغـاز 
المنزليـة المتوافرة في الأسـواق سـكان من 
مدينـة القامشلي، فهـي متهالكة ولا توجد 
صيانة لهـا، مـا يجعلها "قنبلـة موقوتة" 

تهـدد بحـوادث انفجـار أو تسريب.
سـببًًا  كان  الأسـطوانة  وتهالـك  اهتراء 
خلال  القامـشلي  شـهدتها  لحـوادث 
انفجـارات  مسـببة  الماضيـة،  الأشـهر 
أسـفرت عـن وفيـات وإصابـات وأضرار 

الممتلـكات. في 

تلف الصمامات
تلف صمام الأسـطوانة من أبرز المشـكلات 
الفنيـة فيهـا، وفـق محمـد الأحمـد )40 
عامًًـا( أحـد سـكان القامشلي، الـذي قال 
لعنـب بلـدي، إنـه لاحـظ تلـف صمامات 

معظـم أسـطوانات الغـاز التـي اشتراهـا 
خلال الأشـهر الماضيـة.

يشـكل  التلـف  هـذا  أن  محمـد  واعـتبر 
خطـرًاً على أسرته، ودائمًـًا يخشى تسرب 
خلال  خصوصًًـا  الـصمام،  مـن  الغـاز 
مـن  مـرة  كل  في  يطلـب  لذلـك  النـوم، 
زوجتـه إحـكام إغلاق الـصمام عقـب كل 

للغـاز. اسـتخدام 
الغـاز  أسـطوانة  تبديـل  أن  وأضـاف 
أن  فرغـم  "حـظ"،  مسـألة  أصبـح 
المسـتهلك يدفـع 150 ألف ليرة سـورية 
ثممن  أمريكيـة(  دولارات   10 )نحـو 
تبديل أسـطوانة الغـاز الفارغـة بواحدة 
ممتلئـة، فإنه قـد يحصل على أسـطوانة 
بمواصفـات فنية رديئـة وشروط سلامة 

"منعدمـة".

باب للرشوة  
جعـل  الفنيـة  الأسـطوانات  حالـة  سـوء 
بعـض الـوزعين يسـتغلون ذلـك لتحقيق 

الأرباح. مـن  مزيـد 
قبـل أشـهر، انتظـر حـسين الكريـم )46 
عامًًـا( مـن القامـشلي في طابـور طويل 
الغـاز، وبعـد دفـع  لاسـتبدال أسـطوانة 
أن فيهـا  انتبـه  ألـف ليرة سـورية،   150
مشـكلة تسريـب، وحين حاول اسـتبدالها 
رفـض مـوزع الغـاز بحجـة أنـه لم يعـد 

يوجـد أسـطوانات.
وقـال لعنب بلـدي، إنه دفـع 20 ألف ليرة 
ليقبـل الـوزع تسـلّمّ الأسـطوانة التالفـة 

بأخرى. وتبديلهـا 
بعـد ذلـك، وفي كل مـرة يريـد حـسين 
اسـتبدال أسـطوانة الغـاز، يدفـع 3000 

أو 5000 ليرة سـورية للعامـل، كي يختار 
الـوزع  يسـميها  جيـدة،  أسـطوانة  لـه 
"إكراميـة" لكنهـا في الحقيقـة "رشـوة" 
ثممن  على  زيـادة  دفعهـا  على  مـجبر 

الأسـطوانة.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
العديـد مـن السـكان يلجـؤون إلى دفـع 
هذه "الرشـوة" للحصول على أسـطوانات 
بحالـة فنيـة جيـدة، وأيضًًـا حتـى يكون 
"وزنهـا جيـدًًا"، إذ يقوم بعـض الموزعين 
مـا  الأسـطوانات،  مـن  الغـاز  بتقليـص 

يـؤدي إلى نقصـان في الـوزن.
وتجـري عمليـات نقل وتفريغ الأسـطوانة 
الـعمال  يرمـي  إذ  آمنـة،  غير  بطريقـة 
الأسـطوانات الفارغـة مـن أعلى السـيارة 
إلى الرصيـف وفـوق بعضهـا، مـا يسـب 

الصمامـات. أعطـاالًا وكسـورًًا في 
محمـد الكيرط مـوزع غاز مـن القامشلي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن أسـطوانات الغـاز 
"متهالكـة جدًًا بشـكل عـام"، وإن طلبات 
الصيانة ليسـت مجانيـة، إذ يتحمل الموزع 
الأسـطوانة،  يصيـب  عطـل  أو  تلـف  أي 
والـذي بـدوره يحمـل المسـتهلك تكاليف 

الصمام. وتبديـل  الصيانـة 
في  الفنيـة  المشـكلات  أكثر  ومـن 
الأسـطوانات المسـتخدمة بالسـوق حالي�ـا 
تلـف الـصمام وكسره، أو حـدوث تسريب 
قاعـدة  فقـدان  أو  نفسـها،  الـقشرة  مـن 
شـكل  تشـوه  أو  الأسـطوانة،  تثبيـت 

وانتفاخهـا. الأسـطوانة 

الفارغة بـ50 دولارًًا
السـيئة  الفنيـة  الحالـة  مـن  الرغـم  على 
للأسـطوانات، فـإن أسـعارها ارتفعت، إذ 
وصل سـعر الأسـطوانة الفارغة إلى 750 

ألـف ليرة )50 دولارًًا).
ثامـر داود )49 عامًًـا( مـن سـكان حـي 
أسـطوانة  اشترى  بالقامـشلي،  الزهـور 
باسـم  محي�لـا  )تعـرف  كاحتيـاط  ثانيـة 
قشر أسـطوانة( بــ 750 ألـف ليرة، وهو 
مـا يعـتبره سـعرًاً مرتفعًًـا بالمقارنـة مع 

فيهـا". السلامـة  شروط  "انعـدام 
لكنـه مـجبر على ذلـك كي يضمـن عـدم 
انقطـاع مـادة الغاز عـن عائلتـه، وفق ما 

قالـه لعنـب بلدي.
سـعر  الذاتيـة"  "الإدارة  رفـع  ورغـم 
أسـطوانة الغاز بنحـو 15 ضعفًًا )من 10 
ـا( منـذ منتصـف كانون  آلاف إلى 150 ألف�
ترافقهـا  لم  الزيـادة  فـإن   ،2023 الأول 
أو  الأسـطوانات  في  صيانـة  عمليـات  أي 

تبديلهـا.
مـن  بالرغـم  الشـكاوى  هـذه  تـأتي  كما 
إعلان "الإدارة الذاتيـة"، في 26 حزيـران 
تصنيـع  معمـل  "تجهيـز  عـن   ،2023
بعـد  لكـن  المنـزلي"،  الغـاز  أسـطوانات 
التجريبـي  التشـغيل  مـن  عـام  نحـو 
للمعمل، لم يلحظ السـكان أي أسـطوانات 

السـوق. في  جديـدة 
وكانـت معامل "الدفـاع" التابعـة للنظام 
السـوري تنتـج أسـطوانات الغـاز المنزلي 
والصناعـي، لكنهـا توقفـت عـن الإنتـاج 
وجـود  "عـدم  بسـبب   ،2022 مطلـع 
يحتـاج  التـي  للتصنيـع  الأساسـية  المادة 
اسـتيرادها مـن الخـارج إلى توفـر القطع 

الأجنبـي".
المحليـة،  "الوطـن"  جريـدة  وبحسـب 
التـي ذكـرت نـقالًا عن مصـدر لم تسـمِِّه 
بدمشـق،  الغـاز  معتمـدي  جمعيـة  في 
فـإن نصـف صمامـات أسـطوانات الغاز 

تالـف. سـوريا  في  المسـتخدمة 

تقارير المراسلين

القامشلي.. 

أسطوانات الغاز "قنابل موقوتة" 
صيانتها على حساب السكان

دير الزور -  عبادة الشيخ 

يعـاني أهـالي بلـدة الشـنان بريـف دير 
الـزور الشرقـي، حيـث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة"، مـن عدم توفـر ميـاه الشرب، 
مـا يجبرهـم على حفـر الآبـار الارتوازية 
لتـأمين المياه وتـوفير المصاريـف الناتجة 

عـن ارتفـاع أسـعار الصهاريج.
وبالرغـم مـن توفـر محطـة ميـاه أعيـد 
يسـتكمل  لم  عـامين،  منـذ  تفعيلهـا 
الخدمـات في  المشروع مـن قبـل لجنـة 
المنـظمات  مـن  ولا  الذاتيـة"  "الإدارة 
الدوليـة والمحليـة العاملـة في المنطقة، ما 
تسـبب بتوقـف المحطـة بعد أشـهر على 

عملهـا. إطلاق 
أكثر مـن 13 ألـف نسـمة يقيمـون في 
البلـدة، يعانـون من نقص بميـاه الشرب 
في البلـدة التـي تقـع على ضفـة نهـر 

الفـرات مـن الجهـة الشرقيـة.

البدائل مكلفة
يعـاني أهـالي البلـدة ممـن التقتهم عنب 
بلـدي مـن ارتفاع أسـعار خزانـات المياه 
وقلـة الصهاريـج، إذ يحتـاج الزبون إلى 

الانتظـار لأكثر مـن يـوم كامـل، حتـى 
التـي  الميـاه  كميـة  شراء  مـن  يتمكـن 

. ها يد ير
صـدام الـعلي، وهـو مـن سـكان البلدة، 
ميـاه  محطـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
وكذلـك  عـامين،  منـذ  شـيّدّت  الشـنان 
"مرقـد المياه" )خـزان لميـاه الشرب(، كما 
مـد القائممون على المشروع خطوطًـًا من 
البلـدة  الميـاه إلى مصـب ميـاه  محطـة 
)الحـاووز( المسـؤول عـن توزيـع مياه 

البلـدة. أحيـاء  إلى  الشرب 
الخط نفسـه كان يعمل قبل عـام 2010، 
ويـروي جـزءًًا كبيًرًا مـن منـازل البلدة، 
لكـن توقفـه عن العمـل منذ ذلـك الحين، 

تسـبب بأزمة ميـاه في البلدة.
الحـالي،  تمموز  في  صـدام،  ويـشتري 
ليرة  ألـف   40 بسـعر  الميـاه  صهاريـج 
ويحتـاج  براميـل،  عشرة  لـكل  سـورية 
ا،  أحيانـ� اثـنين،  أو  ليـوم  الانتظـار  إلى 
الميـاه،  مـن  متطلباتـه  على  للحصـول 
وغالب�ـا ما تكون غير صالحة للاسـتخدام 
لعـدم تحليتهـا وتعقيمهـا، مـا يضطـر 

ـاة )مفـلترة(  الأهـالي لشراء ميـاه مصف�
الواحـد،  للبرميـل  ألـف ليرة  بسـعر 20 

تكفـي لبضعـة أيـام.
ويقابـل الـدولار 15 ألـف ليرة سـورية 
وسـطيًًا، في المنطقـة التـي تعتمـد على 
بشـكل  اليوميـة  المعـاملات  في  الـيرلة 

أسـاسي.
مـن جهتـه، قـال خالـد الخليـف، وهـو 
إن  نفسـها،  البلـدة  في  مـواشٍٍ  مـربي 
الميـاه  تـوفير  على  تقـتصر  لا  المعانـاة 
لعائلتـه، إنما يعمـل جاهدًًا لتـأمين المياه 
الأغنـام  مـن  رأسًًـا  و30  أبقـار  لـثلاث 

يربيهـا.
وتحتـاج المواشي التـي يربيهـا خالد إلى 
ثلاثـة أو أربعـة براميل من المياه بشـكل 
يومـي، ولا يمكـن تجاهل تغذيتهـا، وفق 
خالـد الـذي يتخـذ مـن تربيـة الممواشي 

مهنـة ومصـدر رزق له.

أمراض جلدية ومعوية
"الشـحيل"  بمستشـفى  ممـرض 
التخـصصي شرقـي ديـر الـزور، فضـل 

مخـول  غير  لكونـه  اسـمه  ذكـر  عـدم 
لعنـب  قـال  الإعلام،  لوسـائل  بالحديـث 
بلـدي، إن أكثر مـن 25 إصابـة بالكوليرا 
دخلت المستشـفى خلال الأشـهر الماضية، 

بسـبب تلـوث الميـاه.
وأضـاف أن حـالات أخرى منهـا عولجت 
بالمستشـفيات الخاصـة، وبعضهـا لـدى 
إليهـا  التـي يتردد  المحليـة،  الصيدليـات 
الكـثير من الأهـالي بهدف الـعلاج أيضًًا.

تعاملـت مستشـفيات  الممـرض،  ووفـق 
حـالات  مـن  العديـد  مـع  المنطقـة 
الحساسـية لـدى الأطفـال بسـبب تلوث 
إحصائيـة  توجـد  لا  حين  في  الميـاه، 
دقيقـة، لعدم وجود قسـم متخصص في 

الـزور. ديـر 

الآبار في المنازل حل بديل 
عبر  الميـاه  أسـعار  ارتفـاع  وسـط 
الصهاريـج، وعـدم وجـود حلـول تلوح 
في الأفـق، لجـأ بعضهـم لحفـر الآبـار 
في منازلهـم، منهـم مـنير العبـد، وهـو 
مـن سـكان بلـدة الشـنان، الـذي قـال 

لعنب بلـدي، إنه حفـر بئرًًا داخـل منزله 
رغـم ارتفـاع التكلفـة، وأضـاف أنـه لجأ 
للحفـر اليدوي لتفـادي تكاليـف الآليات 

الآبـار. المتخصصـة بحفـر 
مـنير أضـاف أن الميـاه تخـرج على عمق 
يتراوح بين ثمانيـة وعشرة أمتـار، وتكون 
مياهًًـا "ماهجـة" )غير صالحـة لشرب(، 
لكنهـا تصلح لسـقاية المزروعات وبعض 

المنزلية. الاسـتخدامات 
وأشـار إلى أن تكلفـة حفـر الـبئر قـد 
 500( ليرة  مليـون   7.5 إلى  تصـل 
دولار(، يشـمل ذلـك مسـتلزمات أخرى 
لاسـتخراج الميـاه مثـل الأنابيـب وكوابل 

الكهربـاء.
الديمقراطيـة" )قسـد(،  "قـوات سـوريا 
لــ"الإدارة  العسـكرية  المظلـة  وهـي 
الذاتيـة"، كانـت قـد حولـت جـزءًًا مـن 
الـزور  ديـر  الميـاه في ريـف  محطـات 
إلى  سـيطرتها  تحـت  الواقـع  الشرقـي 
نقاط عسـكرية عقـب انتهـاء مواجهاتها 
مـع العشـائر العربيـة في مطلـع أيلول 

.2023

بدائل المياه تسبب الكوليرا في الشنان بدير الزور

أشخاص ينتظرون في أحد أحياء القامشلي من أجل التسجيل على الغاز المنزلي - 20 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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)يونيسف( والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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 صحافة المنفى السورية.. سيناريوهات الانسحاب

علي عيد

صحفيو الشتات ليسوا أنفسهم صحفيي المنفى، 
فالفئة الأولى )الشتات( تشير إلى كل من هم 

خارج بلادهم لأسباب متعددة، اقتصادية، 
سياسية، اجتماعية، أما الفئة الثانية )المنفى( 
فتشير إلى الصحفيين الذي خرجوا من بلادهم 
تحت ضغط الملاحقة لأسباب أمنية وسياسية، 
أو أنهم معرضون لتهديدات بالتصفية أو حجز 

الحرية أو الإيذاء الجسدي والنفسي بسبب أدائهم 
للمهنة.

تمر صحافة المنفى في سوريا بأصعب أوقاتها، 
وهي مهددة بالتراجع لمصلحة قسم مبرمج من 

صحافة الشتات، والمؤثرين على "السوشيال 
ميديا"، أو أنها ستنتج شكالًا جديدًًا يعتمد على 

فكرة المواطن الصحفي المنفي، وفي هذا مخاطرة 
لها عواقبها المهنية.

ليس كل صحفي شتات هو صحفي منفى، لكن 
كل صحفي منفى يمكن أن ينتمي إلى الشتات، 

وينسحب هذا على الصحف ووسائل الإعلام. 
تتركز مهمة صحافة المنفى في تقديم رواية 

مختلفة لتلك التي يقدمها أصحاب السلطة، أو 

القوى المتحكمة داخل بلدانهم الأصلية، وليس 
بالضرورة أن تتطابق رؤى صحافة المنفى فيما 
بينها، لأن التنوع وتعدد الآراء هو الدافع الأول 

للخروج إلى المنفى، وهذا التنوع يجب أن يحترم 
خصوصية المجموعات، وأن يبتعد عن خطاب 

التحريض والكراهية، وأن يعمل في إطار المعايير 
المهنية. 

المهمة الأعقد لصحفيي المنفى السوريين تتركز 
في ثلاثة جوانب، الأول الوصول إلى المعلومة 

والتغطية المتوازنة والصادقة، والثاني هو كيفية 
تجميع فريق متكامل يعمل كمجموعة بمفهوم 

مؤسسة في الوقت الذي ينتشرون فيه بدول 
متعددة أو مناطق مختلفة داخل تلك الدول.

العنصر الثالث هو الأمن المادي الذي يضمن أداء 
المهمة، وهذه العناصر تبقى تهدد عمل الصحافة 
المستقلة خارج الجغرافيا، ونقصد بها الصحافة 
التي تغطي قضايا بلدان من بلدان أخرى، وتلتزم 

بنهج غير مرتبط بأجندات سياسية أو دوافع 
اقتصادية. 

في الحالة السورية، هناك وسائل تعمل في 
الشتات، وبينها مجموعة مستقلة من الأفراد 

والمؤسسات، ومع تصاعد أعداد الصحفيين 
المنفيين وانحسار عدد المؤسسات المستقلة، 

تبرز مشكلة تراجع الاهتمام العالمي بالقضية 
السورية، أو التحولات السياسية التي تغير في 

الموقف والدعم. 
لم تتمكن مؤسسة سورية واحدة مستقلة 

ومنفية خارج البلاد من تأمين استقرار مالي 
طوال سنوات الصراع، وهناك أسباب موضوعية 

ونتائج كارثية لانعدام الاستقرار المالي. 
تعرف الصحافة بأنها منتج ذو كلف مرتفعة، 

رأسماله المهنيون، ومنتجاته ترتبط بالسياسة 
والاقتصاد والمجتمع، وبالجمهور وصانعي القرار، 

لكنها تحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق الأثر.
غالبًًا ما يتعرض نموذج الصحافة الممولة من 

منظمات داعمة للديمقراطية والحريات لضغط 
دافعي الضرائب، فهم في النهاية بشر، ينتمون 

إلى تيارات أو أحزاب أو يميلون إليها، وهم 
يتأثرون بأزمات الاقتصاد والحروب، ويبنون 

آراءهم وفقًًا لما يضمن استقرارهم قبل قرارهم 
الأخلاقي بدفع المال من أجل الحرية ومن أجل 

الإنسان. 
بالمقابل، هناك صحافة شتات يمولها مانح 

حكومي، بواجهات مختلفة، لكنها يمكن أن 
تتحول أو تتوقف في أي لحظة، وكوادرها قسم 
منهم تتقاطع توجهاتهم مع هذه الصحافة في 

، وقسم يبحث عن الفرصة ولا تهمه  جانب معنيّن
التوجهات ولا التحولات، لكن كلا النوعين يخضع 
لشروط ولعبة المانح وسياساته وتطورات موقفه 
تجاه الخصم الذي دفعه لتأسيس أو دعم مثل تلك 

المؤسسات.
مع موجة الانسحاب العالمية من القضايا 

الأخلاقية تحت ضغط الحرب، تُسُأل إدارات 
المؤسسات الإعلامية المستقلة المنفية، والممولة 
من دافعي الضرائب هذه الأيام، ماذا لو توقف 

التمويل؟ هل تستطيعون الاستمرار؟ ماذا 
ستفعلون؟ أزعم أن تلك الإدارات تواجه هذه 

الأسئلة بإجابات أخلاقية تفيد بالإصرار على 
الاستمرار تطوعًًا، وهي إجابات عاطفية فحسب.
في لحظة حقيقة، يمكن القول إن تلك المؤسسات 

لن تتمكن من الاستمرار، وأمامها ثلاثة 
سيناريوهات، أولها أن تغير اتجاهات تغطيتها 

لجذب مانحين على طريقة الصحافة الممولة 
من حكومات أخرى، الثاني أن تتحول إلى إعلام 
مشاريع داخل الدول التي توجد فيها، كأن تركز 

على برامج الاندماج أو قضايا اللاجئين أو تنخرط 
في أعمال تشبه النشاط التجاري الإعلاني، 

وهذا يتطلب محتوى جاذبًًا ورماديًًا بلا رسائل 
وقضايا.

السيناريو الثالث، هو الاستمرار بالحد الأدنى 
ببضعة أفراد قبل أن تتعب وتتوقف، أو أن تتوقف 

بشكل مباشر. 
دون السيناريوهات الثلاثة السابقة، كل حديث 

عن تخلي الصحافة الحرة المسؤولة والصحفيين 
المستقلين عن المهمة، هو مجرد استعراض وابتزاز 

أخلاقي.
كل صحفي عاطل عن العمل يمكنه أن يؤدي 

رسالة أخلاقية كفرد داخل بيته أو مجتمعه أو 

في الفضاء الافتراضي، لكنه لن يكون جزءًًا من 
مؤسسة حقيقية لها تقاليدها المهنية وسياستها 

التحريرية الراسخة، وبالتالي لا مكان لثقافة 
التبرع عندما نتحدث عن معركة طويلة من أجل 

، مسؤول، ومستقل.  إعلام حّرّ
في سوريا كمصطلح اجتماعي بشري، في 

الداخل والخارج، لم تتولد فكرة دفع قيمة 
الجمهور لما يقرأ ويشاهد للوسيلة التي تقدم 

المحتوى، على الرغم من أنه يدفع لوسائل 
التواصل، وشبكات الإنترنت، والتطبيقات، 

فكثيرون لديهم اشتراكات مدفوعة في 
منصة "إكس"، أو يدفعون المال لشراء الألعاب 

الإلكترونية، لكنهم لا يدفعون من أجل المعلومة 
العامة أو الحصرية، كما أن رأس المال السوري 

يستثمر في غير الإعلام المستقل، إلا باستثناءات.
إن انسحاب مال الديمقراطيات القادم من 

دافعي الضرائب، الشحيح، أو تحوله من مكان 
إلى مكان، يضع الإعلام المستقل في مأزق غير 

مسبوق، والحال في سوريا ينطبق على ذلك 
الاحتمال.

أصحاب المصالح، السلطة، السياسيون، 
المتنفذون، رأس المال، الفاسدون، لا أحد في 

العالم من هؤلاء يحب الصحافة المستقلة، حتى 
في دول تحميها الديمقراطية والقوانين، هناك 

محاولات حثيثة للتخلص من صحافة الحقيقة، 
المزعجة، كما أن هناك "هوامير" تسيطر على 

الإعلام الخاص، لتربح الإعلانات وتؤّمّن مصالح 
مشتركة مع صانعي القرار والأحزاب، فكيف 

يمكن لصحافة منفية، وجذورها على السطح، أن 
تنافس في هذه البيئات.

لقد عملت برامج تثبيت الاستقرار والحوكمة 
على فكرة بناء مؤسسة بدل الجهود الفردية 

لسنوات، وهي فكرة سديدة، ثم بعد أن ظهرت 
ملامح المؤسسات بدأ الانسحاب تحت ضغط 

المانح نفسه.
ملاحظة: هذا المقال لا يتعلق بمدح أو ذّمّ مال 

الديمقراطيات، فما قدمته للإعلام المستقل كان 
يتوخى أهدافًًا نبيلة، ونتائجه هي المحتوى وليس 

خطابات الشكر.. وللحديث بقية. 

هذه ليست تركيا

غزوان قرنفل
 

عندما يضع مسؤول بناء في إحدى المدن 
الهولندية إعلانًاً في لوحة إعلانات البناء السكني، 

يحث فيه القاطنين على إبلاغه بأي سلوك 
عنصري ضد أي أجنبي من القاطنين قد يصدر 

عن أحد جيرانه ليقوم هو باتخاذ ما يلزم من 
إجراءات تجاه هذا السلوك العنصري، ويختم 

إعلانه بعبارة "هذه ليست تركيا، هذه هولندا"، 
فهذا يعني أن الفضيحة والوصمة العنصرية التي 
وصم بعض الأتراك بلدهم فيها بسلوكهم العدائي 
تجاه الأجانب وخاصة السوريين منهم، قد بلغت 

مبلغًًا كبيرًاً وعمت آثارها وارتداداتها جوانب الأرض 

الأربعة، وصارت محالًا للتندر والسخرية، وهو، 
 طبعًًا، شيء ليس في مصلحة تركيا والأتراك. 

هذه ليست تركيا، صحيح، فتركيا التي أتينا إليها 
قبل 12 عامًًا غير تركيا الآن، فما نراه ونسمعه 

ونعايشه في تركيا الحالية يدفعك لهذا القول 
حقًًا، حتى لا تكاد تصدق هل يعقل أن تركيا التي 
استقبل معظم شعبها السوريين، وبعضهم أثث 

لبعضهم بيوتًاً يسكنونها، وتعامل معهم بكل 
تقدير لمحنتهم، هي نفسها تركيا اليوم التي قلب 
أكثر شعبها للسوريين ظهر المجن، وأخذ بعضهم 

يهاجم بعضهم ويعتدي عليهم ويحرق لهم 
ممتلكاتهم ومساكنهم ويتهمهم زورًًا وبهتانًاً 

لهم إلى بلدهم، بحق وبغير حق!   ليرّحّ
هذه ليست تركيا، فلطالما كانت تركيا دولة ملجئة، 

ولطالما فتحت أبوابها وذراعيها للقادمين إليها 
هربًًا من جحيم الظلم والقهر، فاستقبلت الوافدين 

إليها من القوقاز والقرم والبلقان والبوسنة 
والإيغور وكوسوفو وليبيا واليمن، وبطبيعة الحال 

العراقيين والسوريين، حتى صارت مسألة إيواء 
الفارين إليها جزءًًا من الضمير الجمعي العام، 

فلماذا يتبدل المشهد وتنهار تلك القيمة المجتمعية 
 الراقية؟

هذه ليست تركيا، التي ما سمعنا فيها كلامًًا 
عنصريًًا بحقنا حتى قبل بضع سنوات مضت 

فقط، بينما تنضح وتطفح اليوم وسائل التواصل 
فيها بجرعات زائدة من العنصرية الكريهة ضد 

 السوريين وعموم العرب في الكثير من الأحيان. 
ما الذي حصل وما الذي تغير حتى صار المشهد 

بهذه القتامة بالنسبة لكل سوري فيها، وهل من 
المفيد والمجدي إعادة تكرار وتفنيد القول بالأرقام 

إن السوريين ليسوا عبئًًا اقتصاديًًا على تركيا، وأن 
ما أنفقته الحكومة التركية على السوريين ليس 

من بينه دولار واحد من خزائن الدولة المضيفة. 
ولماذا تراخت الحكومة ابتداء عن لجم جماح 

ذلك الخطاب العنصري بحق السوريين، حتى 

وصلنا إلى أن يتجرأ هؤلاء الرعاع المتطرفون على 
قتل السوري، هكذا بلا سبب سوى أنه سوري، 

وحتى وصلنا إلى تلك المشاهد المرعبة التي عاشها 
السوريون في قيصري وأنطاليا وغازي عينتاب 

 وهاتاي وقونية!
واقع الحال يشي بأن التعاطي الحكومي مع ملف 
اللاجئين السوريين تبدل تمامًًا منذ منتصف العام 
2019، وظهرت تبدياته في أولى حملات الترحيل 

العشوائية التي انطلقت في ولاية اسطنبول 
عقب خسارة حزب "العدالة والتنمية" لبلديتي 

اسطنبول وأنقرة بالانتخابات البلدية التي تمت 
آنذاك، والتي تخلل حملاتها الانتخابية إطلاق أول 

التصريحات العنصرية التي استخدمها بعض 
رموز الأحزاب المعارضة، والتي اتخذت بعد ذلك 

منحى تصاعديًًا وصوالًا للحظة التي وقعت فيها 
أحداث قيصري الأخيرة، دون أن يكون مستوى 

التعاطي الحكومي مع هذا الخطاب والاستجابة 
القانونية لمواجهته مكافئًًا لوتيرته المتصاعدة 

 ومؤشراته الخطيرة. 
 ، والحقيقة أن التعاطي الحكومي كان غير مبالٍٍ

على الرغم من التنبيهات والتحذيرات من مخاطر 
التهوين من هذا الخطاب وآثاره، وعلى الرغم من 

المكاشفات الصريحة جدًًا التي طالما قلناها في 
الكثير من اللقاءات الفردية والاجتماعات الرسمية 

بهذا الشأن، وعلى الرغم من عشرات التقارير 
الحقوقية التي صدرت عن منظمات حقوقية 

دولية وتركية، لكن كل ذلك مع الأسف لم يلقََ أي 
آذان مصغية، بل على العكس، كان كل ذلك يقابل 

 بالإنكار والتبرير المتهافت الحجة.
اليوم، لم يعد السوريون يشعرون بتلك الطمأنينة 

التي غمرتهم عندما لجؤوا إلى تركيا واستقروا 
ل البقاء فيها على الرغم  فيها، وبعضهم فّضّ

من أنه كان متاحًًا له اللجوء في دول أوروبية 
بكل يسر وسهولة. السوريون اليوم قلقون 

ومتوترون، ولا يملكون أي يقين بشأن حياتهم 

ومستقبلهم هنا، خصوصًًا مع التحولات 
السياسية الجذرية التي اتخذتها الحكومة التركية 

والمتعلقة بالملف السوري عمومًًا، وبعلاقتها 
مع النظام الحاكم في دمشق، خصوصًًا أن 

أولى النقاط على برنامج تطبيع العلاقات هي 
تلك المتعلقة بملف اللاجئين وضرورة عودتهم 

 "الآمنة" إلى بلدهم. 
معظم السوريين اليوم يعرضون ممتلكاتهم 
للبيع، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي 

تضج بالكثير من المعروضات وتصفيات المحال 
التجارية بداعي السفر، فقد أدركوا، متأخرين 
كثيرًاً مع الأسف، أن تركيا لن تكون مستقرًًا 
لهم، وأن وجودهم هنا صار على المحك، رغم 

كل المؤشرات التي كانت متاحة لهم لاستشعار 
مؤشرات وأضواء الخطر والموجبات التي تحثهم 

 على البحث عن مواطن بديلة لهم. 
المؤلم في هذا الأمر أن كل دول الإقليم وكأنها 

أصيبت بجائحة طرد اللاجئين السوريين، 
وإعادتهم قسًرًا إلى بلدهم، الذي لا أحد بطبيعة 

الحال يكره أن يعود إليه بالحالة الاعتيادية 
الطبيعية، ولكن الكل يسأل نفسه إلى أين 

أعود؟ إلى سلطة بطشت بالناس ودمرت وقتلت 
رت؟ أم إلى سلطة ميليشيات  واعتقلت وأفنت وهّجّ

لا تقل سوءًًا ووضاعة وإجرامًًا عن النظام الذي 
 تزعم أنها تعارضه! 

صحيح أن تركيا لم تعِِد السوريين أن تكون 
موطنًًا بديالًا دائمًاً لهم، وصحيح أكثر أنها 

وضعتهم طوال عقد كامل في وضع قانوني شديد 
الهشاشة للدرجة التي يمكن بكل بساطة أن 

يحيل حياتهم فيها إلى شيء معلق في الهواء لا 
استقرار ولا طمأنينة فيه، لكن من حق أي سوري 

اليوم أن يقول "هذه ليست تركيا"، وأن يشعر 
بسخونة النصل الذي غُُرس في جسده، عندما 
يراها تغلق كل البوابات في وجهه وتصر على 

إعادته إلى الجحيم
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على  اليـوم  السـوري  النظـام  يسـيطر 
لا  لكنـه  السـورية،  الجغرافيـا  معظـم 
المسـاحات  كل  في  بالقبـول  يحظـى 
التـي يسـيطر عليهـا، إذ كانـت بعـض 
الـدن والقرى معـقالًا لفصائـل معارضة 
للنظـام، وقتـل عدد مـن أبنائهـا بقصف 
جـوي أو بـري لآلـة النظـام العسـكرية 

عليهـا.
وفي الوقـت الـذي لا يمكن للنظـام اليوم 
سـيطرته  مناطـق  في  سـوريين  دفـع 
للمشـاركة بالانتخاب، يعتبر السـوريون 
المقيمـون في شمال غربي سـوريا، حيث 
آخـر معاقـل المعارضة السـورية، ويضم 
ا  داخيـ�ل النـازحين  مـن  السـكان  ملايين 
معادلـة  خـارج  الأصلـيين،  والسـكان 

ًـضًا. الانتخابـات أي
حيـث  سـوريا،  شرقـي  شمال  وفي 
مـن  بدعـم  الذاتيـة"  "الإدارة  تتمركـز 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، مُُنع سـكان 
المنطقـة مـن المشـاركة في الانتخابـات، 
إذ سـبق وقـال رئيـس حـزب "الاتحـاد 
الديمقراطي" )PYD(، صالح مسـلم، إنه 
لا مشـاركة في انتخابات مجلس الشـعب 

السـوري، كـون "الإدارة الذاتيـة" لديها 
عقدهـا الاجتماعـي وأنظمتهـا وقوانينها 
المحليـة، التـي تنـص على عدم المشـاركة 
في انتخابـات مجلـس الشـعب، مشـددًًا 
صناديـق  بوضـع  الـسماح  عـدم  على 

"الإدارة".  سـيطرة  مناطـق  في  اقتراع 
أحـد  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  ويعـتبر 
تتهمهـا  التـي  الكرديـة  الأحـزاب  أبـرز 
جهـات دوليـة بمحاولـة الانفصـال عـن 
في  الأسـاس  حجـر  ويشـكل  سـوريا، 
شمال  تممددت  التـي  الذاتيـة"  "الإدارة 
شرقـي سـوريا منـذ عـام 2015، بدعـم 

أمـريكي.
النظام يجـري انتخابات مجلس الشـعب 
المرتقبـة بحصتـه الخاصـة مـن المقاعـد 
البالغـة 183 مـن أصـل 250 مجمـوع 
أعضـاء المجلـس، وتُحُـدد حصـة النظام 
مـن قبل حـزب "البعث" وبقيـة الأحزاب 
الصوريـة المتحالفـة معـه )166 مقعـدًًا 
لبقيـة  مقعـدًًا  و17  "البعـث"،  لحـزب 
الأحـزاب(، ضمـن مـا يعـرف بـ"قوائـم 
الوحـدة الوطنيـة"، ويبقـى للمسـتقلين 

67 مقدًًعـا.

وتعـتبر الانتخابـات المقبلـة هـي الرابعة 
مناطـق  في  النظـام  يجريهـا  التـي 
سـيطرته منذ انـدلاع الثورة عـام 2011، 
وسـط تشـكيك دولي ومـحلي بنزاهتهـا 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  ونزاهـة 

.2021 عـام  سـبقتها 

الجنوب يعترض 
المعـارض  السـلمي  الحـراك  إطـار  في 
للنظـام السـوري منـذ نحو عـام، أطلق 
السـويداء،  محافظـة  في  ناشـطون 
جنـوبي سـوريا، مطلـع تمموز الحالي، 
حملـة إعلاميـة متنقلـة تحت شـعار "لا 
للانتخابـات"، رفضًًا للعميـلة الانتخابية.

أن  المحليـة  "الراصـد"  شـبكة  وذكـرت 
ناشـطي السـويداء يسـعون مـن خلال 
هـذه الحملة لحـث النـاس على مقاطعة 
"شـكلية  أنهـا  معتبريـن  الانتخابـات، 
والانخـراط  معروفـة،  الفائزيـن  وأسماء 
بهـا هـو ترسـيخ للطريقـة الدكتاتورية 

التـي تتـم فيهـا العميـلة الانتخابيـة".
المتنقلـة  الحملـة  منظمـو  وألصـق 
والأعمـدة  الجـدران  على  منشـورات 

الكهربائيـة، إضافـة إلى تعليـق لافتـات 
لإيصـال  احتجاجيـة  وقفـات  وتنظيـم 
رسـالتهم المطالبة بمقاطعـة الانتخابات.

ونشر منظمـو الحملـة ملصقات في مدن 
وبلـدات شـهبا وسـليم وقنـوات ومفعلة 
والجنينـة والصـورة الصـغيرة وعراجـة 
وصلخـد وغيرهـا، على أن تشـمل باقـي 

السـويداء. محافظة 
عـدة  والملصقـات  اللافتـات  وحملـت 
أطفـال  أجـل  "مـن  أبرزهـا:  عبـارات، 
سـوريا قاطعـوا الانتخابـات"، "البرلمان 
وليـس  النـاس  صـوت  هـو  الحقيقـي 
إسـقاط  بعـد  يولـد  "البرلمان  النظـام"، 
النظـام"، "أخـي المواطن صوتـك كرامتك 
لا يسـتحقه إلا مـن يصون كرامـة الوطن 
مـن  الانتخابـات  "قاطعـوا  والمواطـن"، 

أجـل مسـتقبل الأبنـاء".
لأبنـاء  بالنسـبة  الموقـف  يختلـف  ولا 
محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا، التـي 
كانـت تشـكل ثـقالًا عسـكريًاً وسياسـيًًا 

.2018 عـام  قبـل  للنظـام  مناهضًًـا 
أبنـاء  مـن  واسـع  جـزء  ويعـارض 
المحافظـة أي انتخابـات يجريهـا النظام، 

إذ سـبق وعـارض معظمهـم الانتخابات 
الرئاسـية عـام 2021، وانتخابات مجلس 
الشـعب التـي سـبقتها، كما هـو الحـال 

الأحـدث. للانتخابـات  بالنسـبة 

اعتراض دولي انطلاقًًا من "2254" 
ألمانيـا عـن معارضتهـا لإجـراء  أعربـت 
بالوقـت  سـوريا  في  انتخابـات  أي 
مجلـس  انتخابـات  متضمنـة  الراهـن، 
إلى  الألماني  المبعـوث  وقـال  الشـعب، 
مـن   10 في  شـنيك،  سـتيفان  سـوريا، 
تمموز الحـالي، إن ألمانيـا لا تؤيـد إجراء 
الانتخابـات في سـوريا بالوقـت الحالي.

وأوضـح أن "الانتخابـات الحـرة النزيهة 
تشـكل جـزءًًا لا يتجـزأ مـن حـل النـزاع 
لكـن  سـوريا،  في  الـسلام  وإحلال 

بعـد". مهيـأة  غير  الظـروف 
وبحسـب ما ذكـره شـنيك، عبر "إكس"، 
فـإن ألمانيا تدعـم التنفيـذ الكامـل لقرار 
مجلـس الأمن رقـم "2254" الـذي يدعو 
لإجـراء انتخابـات بعـد اعـتماد دسـتور 
جديـد، لكنها تدعـو جميع الأطـراف إلى 
تسـهيل عملية سياسـية يقودها ويملكها 
السـوريون، بهدف الموافقة على دسـتور 

جديـد وتنفيذ القـرار "2254".
ولن يؤدي إجـراء الانتخابات في الأراضي 
السـورية بهـذا الوقـت إلى دفـع العملية 
السياسـية إلى الأمـام، بـل إلى ترسـيخ 
الصراع  في  المتمثـل  الراهـن  الوضـع 
وفـق  أمـده،  طـال  الـذي  والانقسـام 

الألماني.  المبعـوث 
كما دعـا جميـع الأطـراف إلى الامتنـاع 
شـأنها  مـن  خطـوات  أي  اتخـاذ  عـن 
حـل  إلى  التوصـل  احـتمالات  تهـدد  أن 
سـلمي لـلصراع في سـوريا، والانتقـال 
إلى السـلطة على النحـو الـذي يدعو إليه 

."2254" القـرار 
ولم تخـرج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بموقفهـا مـن الانتخابـات بعـد، لكنهـا 
كانـت  انتخابـات  على  وعلّقّـت  سـبق 
تنـوي "الإدارة الذاتيـة" عقدهـا )أجّّلتها 
حتـى آب المقبـل(، إذ قال النائـب الرئيس 
وزارة  باسـم  الصحفـي  للمتحـدث 
باتيـل،  فيدانـت  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
الولايـات  إن  الماضي،  أيـار  مـن   30 في 
المتحـدة محافظة على موقفهـا من أن أي 
انتخابـات تجـري في سـوريا "يجب أن 
تكون حـرة ونزيهة وشـفافة وشـاملة".

الجغرافيا لا تساعد 

ـمة، حـدد رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 11 من أيـار الماضي، موعـدًًا لانتخابـات مجلس  على خريطـة مهّشّ
الشـعب )البرلمان( في سـوريا، عبر مرسـوم نقلتـه الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(، ومع فتح باب الترشـح، 
بـ�ا للترشـح لعضويـة المجلـس، وارتفع العدد عـدة أضعاف عنـد نهاية موعد الترشـح. تلقـت لجنـة الانتخابـات 1631 طل

فـات الطـرق، وأعمـدة الإنـارة في شـوارع لم تصـل إليهـا الكهربـاء الحكوميـة منذ سـنوات، نشر المرشـحون  على منّصّ
صورهـم وحملاتهـم الانتخابيـة، في وقـت يتجاهـل فيـه سـوريون حصـول الحـدث، ويقاطعـه آخرون.

الاسـتحقاق الانتخـابي نفسـه عارضتـه ألمانيـا مؤخـرًًا، ومـن المتوقـع أن تعارضـه دول أوروبيـة وأمريكية أخـرى، وفق 
مـا يـراه مراقبـون، كونه يتعـارض مع القـرار الأممـي "2254" الـذي ينـص على تحقيق انتقال سـلمي للسـلطة، بهدف 

الوصـول إلى حـل للنزاع المسـتمر في سـوريا منـذ 13 عامًًا.
، يسـتمر النظـام بالترويـج لهـا في إطار دسـتوري، وهـو ما فسره  ومـع سـابق علمـه بـأن الانتخابـات لن تلقـى قبوالًا

خبراء على أنـه رسـائل للخـارج، وليـس شـأنًاً داخليًًا.
وعلى مـدار 60 عامًًـا مـن حكم النظام السـوري، كان كل اسـتحقاق انتخابي هو اسـتحقاقًًا لشرعيته كنظـام حاكم، ولم 

ينظـر في أي من المناسـبات للانتخابات على أنها سـتولد مرشـحين مـن ذوي الشرعية.
ويـرى باحثـون أن النظـام السـوري يتعامل مـع الانتخابـات القائمة انطلاقًًـا من تعريفه لنفسـه "كجهـة شرعية"، رغم 
أن الأمريكـيين والأوروبـيين لـن يعترفـوا بهـذه الشرعيـة أبـدًًا، وهـو يعـي ذلـك، لكنه يهـدف لإيصال رسـائل أنـه يمثل 

شريحـة مـن السـوريين، وبالتـالي هناك شريحـة أخرى سـتبقى خـارج المعادلـة، أي أنهم خـارج التمثيل السـياسي.
يحـاول النظـام إيصـال رسـائل للخـارج أن حكمه قوي، قـادر على تنظيـم انتخابـات، لكنه يتعامـل مع النسـب والأرقام 

التـي تنتـج عنهـا على أنها سـبيل للتفاوض.
الانتخابـات الرئاسـية التـي نّظّمهـا النظـام في أيـار 2021، أسـفرت عن فوز بشـار الأسـد بعـد حصولـه على 13 مليونًًا 
ـا، بنسـبة %95.1 من عدد الأصـوات الصحيحة، في حين بلغ عـدد الناخبين الذين أدلـوا بأصواتهم  و540 ألفًًـا و860 صوت�

أكثر مـن 14 مليـون مـقترع، وفـق بيانات دمشـق، دون وجود جهة مسـتقلة تراقـب عمليـة الاقتراع والنتائج.
وبنـاء على تلـك النتائـج وغيرهـا، يتنـاول النظـام الأرقـام بصيغة رياضيـة، فـإذا أجريت عملية حسـابية لإظهار نسـب 
لـة مـن عـدد السـوريين في الداخـل بالانتخابـات السـابقة، ينتـج عـن ذلـك أن للنظـام نحـو %80 من  الأصـوات المحّصّ

الشـعبية، بالتـالي يفـاوض على هـذا الأسـاس، %80 لي، و%20 لكـم.
وفي الانتخابـات التـي سـبقتها كانت العمليات الحسـابية تقـود إلى أن للنظـام %70، بالتالي كان يفـاوض على الـ30% 

المتبقيـة، وعلى هـذا المنوال يقـود الاسـتحقاقات الانتخابية منذ سـنوات.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء وباحـثين، الانتخابـات المعلـن عن إطلاقهـا في 15 مـن تموز الحـالي، من 
خلال سـلطة مشـكوك بشرعيتهـا، والرسـائل الممراد إيصالهـا، في ظـل تـعرثّر لجميع المسـارات السياسـية التـي حملتها 

طـاولات الأطـراف المنخرطة في سـوريا.

توزع مقاعد مجلس الشعب بعد صدور قائمة الجبهة الوطنية

الدورة الرابعة لمجلس الشعب الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث في 11 من تموز 2024.

قائمة "الوحدة الوطنية" %73.6 

 فئة (ب) 56% فئة (أ) 44%أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 10%حزب "البعث" %90 

 فئة (ب) 94% فئة (أ) 06% فئة (ب) 41% فئة (أ) %59

قائمة المستقلين %26
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لم تكـن النظـرة الدوليـة إلى عـدم شرعية 
مرتبطـة  سـوريا  في  انتخابـات  أي 
بانتخابـات مجلس الشـعب المنتظـرة، إنما 
طغـت على مشـهد الانتخابـات الرئاسـية 
 ،2021 عـام  سـوريا  في  عُُقـدت  التـي 
اسـتنادًًا إلى أنهـا جرت خارج إطـار القرار 

."2254" الأممـي 
اسـتنكر وزراء خارجيـة كل مـن الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، وفرنسـا، وبريطانيـا، 
الانتخابـات  إجـراء  وإيطاليـا،  وألمانيـا، 
مـشترك،  بيـان  عبر  حينهـا،  في سـوريا، 
قالـوا فيـه إنـه "يجـب إجـراء انتخابـات 
حـرة ونزيهـة تحـت إشراف الأمـم المتحدة 
للشـفافية  الدوليـة  المعـايير  لأعلى  ـا  وفق�

والمسـاءلة".
العادلـة  الانتخابـات  أن  البيـان  وأضـاف 
يجـب أن تتم برقابـة أمميـة، وأن يُتُاح لكل 
السـوريين المشـاركة بهـا في بيئـة آمنـة 
ومحايـدة، بمن فيهم النازحـون واللاجئون 
السـوريون في الشـتات، معـتبًرًا أنـه "من 
الانتخابـات  تعـتبر  العنـاصر،  هـذه  دون 
غير شرعيـة ولا تـعبر عـن تقـدم باتجـاه 

التسـوية السياسـية".
المتخصـص  السـويدي  الباحـث  يعتقـد 

 Century" مركـز  في  السـوري  بالشـأن 
International" آرون لونـد، أنـه في ظل 
النظـام الحـالي، لـن تسـاعد الانتخابـات 
النيابيـة على تحقيق بنـود القرار "2254"، 
ولـن تكـون مقبولـة على نطاق واسـع في 

لخارج. ا
وقـال الباحـث لعنـب بلـدي، إنـه انطلاقًاً 
عجلـة  واسـتمرار  الغـربي،  الرفـض  مـن 
الانتخابـات في سـوريا، لا يمكـن الاعتقاد 
مـن  جـزءًًا  يشـكل   "2254" الرقـم  أن 

النظـام. لـدى  الحسـابية  العميـلة 
أن يفعـل  النظـام يحـاول  أن  وأشـار إلى 

ببسـاطة مـا كان يفعـله داًـئمًا.
الباحـث في مؤسسـة  مـن جانبـه، يـرى 
والسياسـات  للبحـوث  الدوليـة  "القـرن 
الدوليـة"، المتخصـص بالشـأن السـوري، 
سـام هيلـر، أن الـدول المعارضـة للنظـام 
سترفـض الانتخابـات المزمعـة، كما فعلـت 
أن  بالاعتقـاد  النظـام  وسيسـتمر  سـابقًًا، 
الـرأي الغـربي هو "مجـرد تدخل بالشـأن 

السـوري". الـداخلي 
وقـال هيلر لعنـب بلدي، إن اهـتمام النظام 
يـأتي  موعدهـا،  في  الانتخابـات  بإجـراء 
والاسـتقرار  الاسـتمرارية  إظهـار  بهـدف 

لجمهـوره الـداخلي والخارجـي، وإيصـال 
لـن  بأنـه  الخارجـيين  للأعـداء  رسـالة 
يرضـخ للضغـوط، ولـن يسـمح بالتدخـل 

السـيادية. سـوريا  شـؤون  في 
وجـه  على  سـوريا  في  الانتخابـات 
الخصـوص تبعث رسـائل سياسـية، يمكن 
التقاطهـا من نسـب المسـتقلين التـي يعلن 

انتخـابي. اسـتحقاق  كل  في  عنهـا 
ووفـق المعلـن عنـه رسـميًًا مـن حكومـة 
التـي  الانتخابـات  في  السـوري  النظـام 
تمموز  منتصـف  تجـري  أن  يـفترض 
الحـالي، مُُنـح للمسـتقلين حق شـغل 67 
مقعدًًا في مجلس الشـعب، مـن أصل 250 

مقدًًعـا.
عـام  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  وفي 
2020، امتلـك حزب "البعـث" الحاكم 166 
مقعـدًًا من أصـل 250 في المجلس، بنسـبة 
أحـزاب  بقيـة  حـازت  حين  في   ،66.4%
"الجبهـة الوطنيـة التقدميـة" 17 مقعـدًًا 
بنسـبة %6.8، أما المسـتقلون فحـازوا 67 

مقعـدًًا، بنسـبة 26.8%.
السـوري  بالشـأن  المتخصـص  الباحـث 
آرون لونـد، يعتقد أن الانتخابـات المنتظمة 
الأداء  ببسـاطة جـزء مـن  والدقيقـة هـي 

أنهـا  رغـم  والحكومـة،  للدولـة  الطبيعـي 
ليسـت حرة أو ديمقراطيـة على الإطلاق في 

سـوريا، لكنهـا تـؤدي وظيفـة ما.
ويـرى الباحـث أن هنـاك بعض المنافسـة 
مـن  ليـس  لكـن  المقاعـد،  على  المحـدودة 
خلال التصويـت، بل مـن خلال المفاوضات 
خلـف الكواليس حـول المناصـب في قوائم 
المرشـحين المهيمنـة والمدعومة مـن النظام.

لا  البرلمانيـة  الانتخابـات  أن  حين  وفي 
تحظـى بأهميـة كـبيرة بالنسـبة للحكومة، 
إلا أنهـا جزء من الأداء الطبيعـي للدولة، أي 
أن إلغاءهـا أو تأجيلها من شـأنه أن يرسـل 

إشـارة إلى وجـود خطـأ مـا، وفـق لوند.
لوند قـال أيضًًـا، إن الحفـاظ على الجدول 
الانتخابي يسـاعد في الحفـاظ على واجهة 
التفويض القانوني والشـعبي، فهو يسـاعد 
 ، حكـم الأسـد على أن يبدو مسـتقرًًا وفعاالًا

حتى لـو لم يدُُبـ ديمقراطيًًا.
"بـرلمان  إلى  يحتـاج  الأسـد  أن  وأضـاف 
منتخب حسـب الأصـول" لتغيير الدسـتور 
، مـن أجـل إضفـاء الشرعية على  مسـتقبالًا
اسـتمرار حكمـه، ومـن الواضـح أن الأمـر 
كله مجـرد "ديكـور"، لكنه سـيظل مواظبًًا 
على جعـل العميـلة تبدو لسـيمة وقانونية.

).2024 )السويداء   2024 13 تموز  انتخابات مجلس الشعب  لافتة في مظاهرات السويداء تهاجم 

سلطة مشكوك بشرعيتها

الانتخابات تسمح للنظام بتحديث 
شبكات المحسوبية ومكافأة 

المؤيدين له، ونرى ذلك في 
دمج رجال الأعمال المؤثرين 

والشخصيات القبلية في كل 
برلمان متعاقب منذ بداية الحرب، 
كما احتل قادة الميليشيات أيضًًا 

مقاعد برلمانية.

أرون لوند
باحث بالشأن السوري في مركز 
"Century International"

توزع المقاعد 
في مجلس الشعب 

بين عامي
 2012 و2024 

جرت في سوريا بين عامي 

2011 و2020 ثلاثة 

انتخابات كان توزع نتائجها 
كالآتي: 

:2012
 

الجبهة الوطنية التقدمية: 
167 مقعدًًا 

الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير: 
5 مقاعد 

مستقلون: 78 مقعدًًا 

:2016
 

الجبهة الوطنية التقدمية: 
200 مقعد

مستقلون: 50 مقعدًًا 

:2020
 

الجبهة الوطنية التقدمية: 
177 مقعدًًا 

مستقلون: 73 مقعدًًا

توزع مقاعد النساء في مجلس الشعب بعد صدور قائمة الجبهة الوطنية

ا للنساء موزعة على الشكل التالي العدد الكلي 30 مقعدً

الدورة الرابعة لمجلس الشعب الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث في 11 من تموز 2024.

قائمة "الوحدة الوطنية" %71 

 فئة (ب) لم تحدد فئة (أ) لم تحددأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 05%حزب "البعث" %95 

 فئة (ب) 100% فئة (أ) 0% فئة (ب) 41% فئة (أ) %59

قائمة المستقلين %29
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لتغـيير  برلمانيـة  انتخابـات  أي  تسـعى  مـا  عـادة 
الظـروف القائممة في الـبلاد نحو الأفضـل، لكن الحال 
المناطـق  ضمـن  وتحديـدًًا  سـوريا،  في  كذلـك  ليـس 
التـي يسـيطر عليهـا النظام، التـي تعـاني بدورها من 
نقص حـاد في الخدمـات، وانهيـار في البنـى التحتية 
الأساسـية، عـدا عن الأزمـة الاقتصادية الطاحنة وسـط 

أمنية مشـددة. قبضـة 
ومـن جهـة أخـرى، تـأتي انتخابـات مجلس الشـعب 
عقـب تغـييرات "ظاهريـة" أعلـن عنهـا الأسـد تباعًًـا 
خلال الأشـهر الماضيـة، سـواء على الصعيد العسـكري 
وسـعيه لـ"تكويـن جيـش مـحترف"، أو على صعيـد 
إزاحـة وجـوه اقتصاديـة، ودمـج الفـروع الأمنيـة، أو 

على صعيـد حـزب "البعـث" الحاكـم وتطويـره.
ووفـق الدسـتور السـوري المعمـول بـه حالي�ـا منـذ 
المجالـس  "فـإن  الــ12،  المادة  وضمـن   ،2012 عـام 
المنتخََبـة ديمقراطي�ـا على الصعيـد الوطنـي أو المحلي، 
هـي مؤسسـات يممارس المواطنـون عبرهـا السـيادة 
وبنـاء الدولـة وقيـادة المجتمـع"، فـيما جـاء في المادة 
ـارس أعضـاء مجلس الشـعب حـق اقتراح  الــ74، "ميُم
القـوانين وتوجيـه الأسـئلة والاسـتجوابات للـوزارة أو 

الـوزراء".  أحد 

عضـو  "كل  أن  الدسـتور،  مـن   "58" المادة  وذكـرت 
مـن المجلـس يمثل الشـعب بأكملـه، ولا يجـوز تحديد 
وكالتـه بقيـد أو شرط، وعليـه أن يمارسـها بهـدى من 

وضـميره". شرفه 
المؤسسـة  بخصـوص  الـثلاث  الممواد  لهـذه  قياسًًـا 
التشريعية ودورها في المسـاءلة والمحاسبة ومسؤوليات 

ـا في سـوريا، وبرغم ما  المجلـس، يبـدو الحـال مختف�ل
يصـوره النظـام على أنـه التـزام بعمليـة ديمقراطيـة، 
فهـو يحمـل ترسـيخًًا لسـلطة الأسـد في الحكـم، مـع 
هدوء الجبهـات واسـتعادة بعض التـوازن في علاقاته 
الإقليميـة على الأقل، خصوصًًا أن مجلس الشـعب لعب 
دورًًا مبـاشًرًا بوصـول بشـار الأسـد إلى السـلطة عام 
2000 عقـب وفـاة والـده، حافـظ الأسـد، عبر تعديـل 
سريـع للدسـتور السـابق، وتخفيـض السـن القانونية 
لرئيـس الجمهورية مـن 40 إلى 34 عامًًـا )عُُدّّلت لاحقًًا 

لتعـود 40 عامًًـا في دسـتور 2012(.
ومـع الدور المحـدد الذي يلعبـه المجلـس في ظل حكم 
الأسـد، والتغـييرات الأخيرة التي طالت قطاعـات أمنية 
وعسـكرية واقتصاديـة، يمكـن السـؤال حـول اهتمام 
الأسـد بهـذه الانتخابـات وإن كانـت بابًاً للتغـيير فعالًا 
أم أنهـا خطـوة جديدة في ترسـيخ لسـطته على البلاد.

بسـام  السـوري"،  اللـيبرالي  "التيـار  رئيـس  ويـرى 
قـوتلي، أن النظـام السـوري يهتـم بالظهـور على أنه 

جماهيري". "خيـار 
قـوتلي قـال لعنـب بلـدي، إن النظـام يهتـم بإظهـار 
التزامـه  وبالتـالي  الديمقراطيـة،  بالعمليـة  التزامـه 
بإقامـة الانتخابـات في موعدهـا، في حين تعـدّّ نتائـج 
الانتخابـات المقبلـة "مضمونـة"، ويعود الـضمان لعدة 
أسـباب، أهمهـا الخـوف والسـيطرة الأمنيـة، وحجـز 
مقاعد الـعمال والـفلاحين ونظام القوائـم الذي يعطي 
النظـام أفضليـة، وبالتـالي فـإن النتائج سـتعيد إنتاج 

نفـس المنظومـة الموجـودة حاليًًا.
وإن كان الأمـل بالتغيير في ظل تحركات الأسـد الأخيرة 
معدومًًـا، فـإن الانتخابـات تترافـق مـع عمليـة "إعادة 
تعويـم للأسـد"، وهي عملية تـأتي برعايـة عربية )عبر 
المبـادرة العربيـة(، أو رضا أمـريكي غير معلَنَ ويتوافق 

مـع توجـه أوروبي كذلك، وفـق قوتلي.
السـياسي السـوري المعـارض يحيـى العـريضي 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـا يفعله الأسـد اليـوم فيما 
يخـص انتخابات مجلس الشـعب، يفعلـه "بطريقة 
الحاليـة  الموجـة  تتـواءم مـع  مختلفـة وخادعـة" 
التـي تحمـل عنـوان "إعـادة تأهيـل النظـام"، بناء 
على الطلـب الأسـاسي الصـادر عن أمريـكا بتغيير 

. سلوكه
وأضـاف أنـه مـع الأخـذ بـعين الاعتبـار أن مجلـس 
ا، لكن من  الشـعب كسـلطة تشريعيـة لا قيمة لـه فعيـ�ل
الناحيـة القانونيـة والدسـتورية وافتراضي�ـا هـو جهة 

تشريعيـة، وهـو مـن شرّعّ وجـود الأسـد في السـلطة 
عـام 2000 عندمـا عـدّّل الدسـتور، وأعضـاؤه يجري 
المتحكمـة  الأساسـية  القـوة  قبـل  مـن  بهـم  التحكـم 
ا حـرًًا داخلـه، وإن وجد،  بالـبلاد، لـذا لن تجـد صوتـ�
فهو لا يجـرؤ على الكلام، باسـتثناء تجـارب معدودة.

ترتيب داخلي 
سـعى الأسـد خلال الأشـهر الماضيـة لإعـادة ترتيـب 
وحـزب  والاقتصـاد  والجيـش  الأمنيـة  القطاعـات 
لاسـتغلال  اليـوم  جـاء  الـدور  أن  ويبـدو  "البعـث"، 
انتخابـات مجلس الشـعب ضمن الطريق الذي يسـلكه 
الأسـد لتقديم صـورة مختلفـة، أو التـي ترعاها جهات 

إقليميـة.
وسـائل  تبثهـا  التـي  الأحاديـث  خلال  النظـام  يبـدو 
الإعلام الرسـمية مهـتامًا بهـذه التفاصيـل، وأفـرد لهـا 
مسـاحة واسـعة خلال الـفترة الماضيـة، وتحديـدًًا مـا 
يتعلـق بالانتخابـات الداخليـة لحـزب "البعـث"، التي 

سـبقت انتخابـات مجـلس الشـعب.
العـريضي وصـف هـذه  المعـارض السـوري يحيـى 
التحـركات بأنهـا تنفـذ بـ"طريقـة أنيقـة ومخادعة"، 
مـشيًرًا إلى أن الموجـة الحالية لا تعنـي وجود أي تغيير 

. مقبل
وقـال العـريضي لعنـب بلـدي، إن التغـيير لا يشـمل 
لمنظومـة  الأسـاسي  والسـلوك  والمنهجيـة  الجوهـر 

الحكـم، الأمر نفسـه ينطبق على "مكافحة الفسـاد" 
وإعـادة هيكلـة الجيـش، بيـنما الحالـة الأمنيـة 

مسـتشرية جـدًًا، وكذلك ما أجراه مـن تغييرات 
في حـزب "البعـث"، كل هـذه النقـاط بـدأت 
تطبـق على الجهـاز التشريعـي في الـبلاد، 

وهـو مجـلس الشـعب، وفق العـريضي.
ومـن جهـة أخـرى، يـرى بسـام قـوتلي أن 

النظـام يعمـل على إظهـار أن حكمه مسـتتب، 
والوضـع تحـت سـيطرته بشـكل طبيعـي للغاية، 

وهـو مـا يعنـي أنـه يرسـل رسـائل مختلفـة للعـالم 
الخارجـي تتمحـور حول أنـه قـادر على إدارة التغيير 

في سـوريا.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن أي تغـيير قـد يجـري على 
الميـدان في سـوريا بموافقـة النظام، يجـب أن يصب 
في مصلحتـه فقـط، فالنظـام لا يطـرح أي تحـول 
ديمقراطـي أو شراكـة في السـلطة، وإنمما تغييرات 

تعيـد إنتاجـه كما كان قبـل عـام 2011.

تماشيًًا مع محاولات التأهيل

تهدف رسائل النظام لإقناع العالم بأن عليه 
قبول الأسد والتعامل معه، لأنه واقع قائم، 

ولن يكون هنالك أي تغيير إلا عن طريقه 
وبما يخدم مصالحه.

 
بسام قوتلي
رئيس "التيار الليبرالي السوري"

البرلمان السوري قبل حكم الأسد 

1919: إقامة المؤتمر السوري العام، أول أشكال البرلمان 
في سوريا. 

1920: إعلان استقلال سوريا وتتويج الملك فيصل بن 
ه من قبل الانتداب الفرنسي في العام نفسه. 

ّ
الحسين وحل

ا في كل دولة من الدول  ا تمثيليً 1920: فرنسا تقيم مجلسً
السورية عقب قرارات التقسيم. 

ا يمثلون  1922: إنشاء مجلس الاتحاد المكون من 15 عضوً
دول دمشق وحلب واللاذقية. 

1925: إنشاء مجلس تمثيلي للدولة السورية بعد إنهاء 
التقسيم. 

ا في  1928: انتخابات الجمعية التأسيسية وانتخاب 68 نائبً
أول انتخابات باقتراع مباشر. 

1930: استحداث سلطة تشريعية حملت اسم مجلس 
نتخب لخمس سنوات. النواب، يُ

1932: أول انتخابات لمجلس النواب في البلاد. 
1939: حلّ البرلمان بعد احتجاجات كبيرة. 

1945: اقتحام الفرنسيين مبنى البرلمان بعد رفض حرسه 
تحية العلم الفرنسي ومقتل 29 من الحراس. 

1947: أول انتخابات بعد الاستقلال. 
1949: حلّ البرلمان من قبل حسني الزعيم بعد تنفيذه 

أول انقلاب عسكري في تاريخ سوريا الحديث. 
ا صلاحياته.  1950: البرلمان يضع دستور سوريا معززً

1958: حل البرلمان نتيجة الوحدة مع مصر.
1961: انتخابات برلمانية بعد الانفصال. 

1963: حل البرلمان نتيجة انقلاب حزب "البعث العربي 
الاشتراكي" وإلغاء الانتخابات حتى 1973. 
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اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

تنتظـر "المؤسسـة العامـة للـطيران" في 
سـوريا تحسـينات في عدد من القطاعات، 
جـراء بـدء تفعيـل عقـد التشـاركية مـع 
برئيـس  إدارتهـا  ترتبـط  خاصـة  شركـة 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، وزوجته، 
وإدارة  وتشـغيل  اسـتثمار  بهـدف 

للـطيران". السـورية  "المؤسسـة 
السـورية  "المؤسسـة  مصـدر مطلـع في 
للـطيران" قـال في تصريـح صحفي قبل 
أيام، إن تحسـينات متوقعة عديدة سـتطرأ 
على عمـل المؤسسـة خلال الأيـام المقبلـة، 
بعـدة  تتمثـل  التحسـينات  أن  موضحًًـا 
محـاور بـدءًًا مـن مرافـق مطار "دمشـق 
الـدولي"، ثـم إضافـة بعـض تجهيـزات 
المعـدات الأرضيـة، وستشـمل أيضًًا رواتب 
وأجـور العامـلين مـن طياريـن وفنـيين، 
الجـوي  الأسـطول  رفـد  إلى  بالإضافـة 
وإصلاح  الطائـرات،  مـن  بعـدد  الـدني 
الطائـرات المعطلـة وإعـادة إدخالهـا إلى 

الخدمـة، وغيرهـا.
وفي تموز 2023، كشـف تحقيـق أنجزته 
مصـادر  إلى  بالاسـتناد  بلـدي،  عنـب 
مفتوحـة عبر الجريـدة الرسـمية، إنشـاء 

شركـة  الأسـد  وأسماء  بشـار  مـن  كل 
اسـتثمار  عقـود  على  حصلـت  خاصـة 
وحملـت  سـوريا،  في  الـطيران  بقطـاع 
اسـم "إيلوما"، وذلـك عبر أسماء مغمورة 

مبـاشرة. الجمهـوري  بالـقصر  ترتبـط 

رواتب عالمية وطائرات جديدة
عـن  الـحلي  "الـخبر"  تلفزيـون  نقـل 
)لم  للـطيران"  "السـورية  في  مصـدر 
يذكـر اسـمه(، في 6 مـن تمموز الحـالي، 
أن التحسـينات المتوقعـة سـتبدأ أوالًا على 
ثـم  الـدولي"،  "دمشـق  مطـار  مرافـق 
إضافة بعـض تجهيزات المعـدات الأرضية، 
وستشـمل أيضًًا رواتـب وأجـور العاملين 

مـن طياريـن وفنـيين.
وسـتذهب إدارة "السـورية للـطيران" إلى 
الشركة المسـتثمرة، إذ سـتتحمل مسـؤولية 
تنفيـذ الأعمال والخدمـات المتعلقـة بالنقل 
الجـوي للركاب والبضائـع، وشراء وإيجار 

الطائرات. واسـتثمار 
وسـتقوم الشركة بتنظيم الـرحلات الجوية 
وأخـذ  الأرضيـة،  والخدمـات  وخدماتهـا 
وفتـح  الـطيران،  شركات  عـن  الـوكالات 

فـروع داخل سـوريا وخارجهـا، بالإضافة 
إلى رفـد الأسـطول الجـوي الـدني بعـدد 
من الطائـرات، وإصلاح الطائـرات المعطلة 

الخدمة. إدخالهـا إلى  وإعـادة 
وسـيحصل جميـع العاملين في المؤسسـة 
على رواتـب وتعويضـات مماثلـة لأمثالهم 
في شركات الـطيران العالميـة، ومن المتوقع 
أن تصـل رواتـب الطياريـن المدنـيين إلى 
قـد  بيـنما  أمـريكي،  دولار  آلاف  سـتة 
يحصـل الفنيـون على أربعـة آلاف دولار.

وخلال السـنوات الماضية، انـتشرت العديد 
مـن الانتقادات فـيما يتعلق بسـوء الخدمة 
مـن  السـورية  المطـارات  في  والفـوضى 
التقنيـة، فـضالًا عـن  أو  الفنيـة  الناحيـة 
بتلقـي رشى  العاملـة  للكـوادر  اتهامـات 
وابتـزاز المغادريـن أو القـادمين مـن أجل 

حصولهـم على مبالـغ ماليـة.
وفـق التحقيـق الـذي أعدتـه عنـب بلدي، 
بـإدارة  "إيلومـا"  شركـة  غايـة  تتمثـل 
واسـتثمار المنشـآت التي تعمـل في مجال 
ودخـول  المطـارات،  وخدمـات  السـياحة 
المناقصـات والمزايـدات مع القطـاع العام، 
جميـع  في  والحصـص  الأسـهم  وشراء 
أنواع الشركات، والمشـاركة أو المساهمة في 
تأسيسـها أو الاشتراك في إداراتهـا، وتملك 
لتحقيـق  اللازمـة  والعقـارات  الأراضي 
غايـة الشركة، عـدا بنـاء المسـاكن وبيعها 

بها. والاتجـار 
وبعد قرار التأسـيس بنحو خمسـة أشهر، 
قـررت وزارة التجـارة الداخليـة وحمايـة 
الهيئـة  قـرار  على  التصديـق  المسـتهلك 
"إيلومـا"  لشركـة  العاديـة  غير  العامـة 
المتضمـن الموافقـة بـالإجماع على تعديـل 
غايـة الشركـة، بإضافـة النشـاط التـالي 
الـطيران  شركات  بـإدارة  المتمثـل  إليهـا 

والمطـارات.

تغول على القطاع العام
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
شـعار،  كـرم  الاقتصـاد،  في  والدكتـور 
"إيلومـا"  إن شركـة  بلـدي،  لعنـب  قـال 
مسـجلة باسـم راميا حمدان ديـب ورزان 
نزار حـميرة اللتين تتشـاركان في شركات 

لبشـار  واجهـة  أشـخاص  مـع  أخـرى 
الأسـد. وأسماء 

تعـد رزان نـزار حـميرة جـزءًًا مـن عملية 
اسـتحواذ على القطـاع العـام، وفـق مـا 
أوضحـه كرم شـعار، إذ تتشـارك مع علي 
نجيـب إبراهيـم بشركـة "إنفنيتي سـكاي 
لمحطـة  المشـغلة  الشركـة  وهـي  لايـت"، 
الكهربائيـة  الطاقـة  لتوليـد  "ديـر علي" 
ينفـذ  التـي  دمشـق،  العاصمـة  جنـوب 
فيهـا أيضًًا مشروع تشـاركي هدفـه إعادة 

تأهيـل وتشـغيل وإدارة المحطـة.
إبراهيـم  نجيـب  علي  يتشـارك  بالمقابـل، 
مـع يسـار إبراهيـم في عـدد مـن شركات 
"الواجهـة" التـي ليس لها وجـود حقيقي 
في عـالم الأعمال، وأُسُسـت لتنفيـذ أوامـر 

الجمهوري. الـقصر 
النظـام،  إبراهيـم مسـاعد رئيـس  يسـار 
ومـن  الجمهـوري،  الـقصر  في  ويعمـل 
الأشـخاص الذيـن تربطهم علاقـات كبيرة 

في قطـاع الاقتصـاد مـع أسماء الأسـد.
اقـرأ أيضًًـا: النظـام السـوري يتوجه نحو 

“الواجهة“ شركات 
ويـرى شـعار أن طبيعـة النشـاطات التي 
تقـوم بها هـذه الشـبكة التي تعـد واجهة 
للأسـد، تعـتبر تغـوالًا على القطـاع العام 
بهدف السـيطرة عليه وتحويله إلى شـكل 

للربح. مجـدٍٍ 
قطـاع  في  الممكنـة  التحسـينات  وحـول 
الـطيران بواسـطة شركـة "إيلومـا"، يرى 
شـعار أن تطبيق هذه التحسـينات بشـكل 
عـملي أمـر ممكـن، إذ يهـدف الأسـد إلى 
تحويـل "المؤسسـة العامة للـطيران" من 
شركـة تكاد تكـون ميتة إلى شركـة رابحة 

قابلـة للحيـاة، وفـق تعبيره.

مكاسب ضخمة لمؤسسيها
قضـيماتي،  أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث 
قـال لعنب بلـدي، إن الاسـتثمار في قطاع 
في  ويسـهم   ، ضـخامًا يعـتبر  الـطيران 
أي بلـد بنسـبة لا يسـتهان بهـا بالناتـج 
القومـي، لذلـك هنـاك فوائـد كـبيرة مـن 
الاسـتثمار فيـه، وتكـون المكاسـب بحجم 
تشـعب هـذا القطـاع بالداخـل والخارج.

الطبيعـي  مـن  أن  قضـيماتي  وأوضـح 

للمؤسسـة  المسـتثمرة  الشركـة  تقـوم  أن 
بتحسينات، معتبرًاً أنها سـتكون ملموسة، 
إلا أن المنفعة سـتكون حصرية لمؤسسـيها، 
وسـيحصلون على مكاسـب كـبيرة جـدًًا، 
لكـون التمليـك هنـا يشـمل قطاعًًـا كامالًا 
ولمصلحـة أشـخاص محددين، وفـق رأيه.

السـوري  النظـام  أن  قضـيماتي  ويـرى 
للـدول  تتيـح  تغـييرات  نحـو  يسـعى 
على  الحظـر  وطـأة  تخفيـف  العربيـة 

الـطيران. قطـاع  ومنهـا  القطاعـات 
وتعـد المطـارات جزءًًا مـن سـيادة الدولة، 
إذ قـد يعنـي غيـاب الخدمـات فيهـا عدم 
في  ومسـاهماتهم  المسـتثمرين  وصـول 
الاقتصـاد، وكذلـك غيـاب السـياحة، وهي 
ضـخ  على  القـادرة  القطاعـات  أسـهل 
الأمـوال والقطـع الأجنبـي للدولـة، كما أن 
عملهـا بشـكل طبيعـي يمنـح انطباعًًا عن 

الدولة. تعـافي  مـدى 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

تملكها واجهات مرتبطة بالأسد

"إيلوما" تعد بتحسين قطاع الطيران في سوريا

ا لـوزارة النقـل،  في 4 مـن كانـون الثـاني 2023، وجهـت شركـة "إيلومـا" كتابـ�
طرحـت فيـه خطتهـا للاسـتثمار، وتضمنت ضـخ اسـتثمارات قدرهـا 300 مليون 

دولار أمـريكي خلال 20 عامًًـا على أن تسـتثمر في:
	1 شراء وصيانـة الطائرات والمحـركات وقطع التبديل والوصول بالأسـطول إلى .

طائرة.  20
	2 رفـع قـدرة العمليـات الأرضيـة لتخديـم أكرث مـن 25 ألـف رحلـة سـنوياً .

لجميـع النواقـل الوطنيـة والأجنبيـة.
	3 رفع عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثة ملايين راكب سنوياً..
	4 تأهيل مركز تموين الطائرات لتقديم أكثر من عشرة آلاف وجبة يوميًا..
	5 تأهيـل مركـز الصيانـة لتقديـم خدمـات الصيانة وعمليـات التعمري وتأهيل .

التدريب. مركـز 
	6 إضافة جهاز محاكاة الطيران لتدريب الطيارين السوريين والأجانب..
	7 تعديل الرواتب والتعويضات ورفعها لجميع الفئات والمستويات الوطنية..

سـتحصل الشركـة لقاء ذلك على نسـبة %20 مـن الإيرادات الصافيـة في أول عشر 
سـنوات مـن الاسـتثمار، وسـيتم رفعها لتصبـح %25 مـن الإيـرادات الصافية في 

السـنوات الـعشر الثانية.

)opindia( 2023 مطار "دمشق" الدولي - تشرين الأول

الخطـوط  "شركـة  أُسُسـت 
عـام  السـورية"  الجويـة 
بطائـرتين مروحيتين   1946
"سيسنامسـتير"،  طراز  من 
رحلات  بتسـيير  وبـدأت 
السـورية في  المطـارات  بين 
وحلـب  دمشـق  محافظـات 
وديـر الـزور ثـم القامشلي، 
وفي عـام 1975، تـم تغـيير 
"مؤسسـة  إلى  اسـمها 
الـطيران العربية السـورية" 
بموجب مرسـوم جمهوري، 
على  الثانيـة  مادتـه  نصـت 
عامـة  مؤسسـة  إحـداث 
تسـمى "مؤسسـة الـطيران 
العربيـة السـورية"، مركزها 
الرئيـس محافظـة دمشـق، 
النقـل،  بوزيـر  وترتبـط 
وتعـتبر هـذه المؤسسـة في 
علاقاتهـا مـع الـغير بحكـم 
عليهـا  وتطبـق  الشركات، 

التجـارة. قانـون  أحـكام 
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ة، يـقضي الطفـل عبـده أغلـب أوقاتـه بمكبات  بجسـده الصـغير وملابسـه الر�ثـ
النفايـات في محاولـة لإعالـة أسرتـه عبر تـأمين عـدة ليرات تركيـة كـ"دخـل 

إضـافي"، وسـط ظـروف اقتصاديـة متدنيـة تعيشـها أسرتـه.
هـذا جـزء صغير مـن قصة طفـل مـن بين آلاف الأطفـال المعيلين لأسرهـم الذين 
أجبرتهـم الظـروف بعـد اندلاع الثـورة السـورية عـام 2011 على النـزوح والعيش 

بمخـيمات شمال غربي سـوريا.
الظـروف التـي أجبرت الأطفـال على العيش بالمخـيمات، حرمتهم مـن قضاء حياة 
طبيعيـة كبقيـة الأطفـال في جميـع أنحـاء العـالم، إذ أدت إلى حمل كـثير منهم 
همومًًـا أكبر مـن أعمارهـم، وضاعفـت مـن وعيهـم وإحساسـهم بالمسـؤولية، 
مـا حرمهـم طفولتهـم، ليقضـوا سـنواتها بين الخيمـة والعمـل، وفـق شـهادات 

ومعلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلدي.
في هـذا التقريـر، تسـلط عنـب بلـدي الضـوء على حياة الأطفـال وكيفيـة قضاء 
أوقاتهـم، عبر الحديـث مـع أهالي بعض الأطفـال بمخيمات الـشمال، كما تناقش 
مـع باحثـة اجتماعيـة الآثـار الخطـرة التـي تنعكـس على صحتهـم النفسـية 

بالمستقبل. وشـخصياتهم 

العالم الخارجي "مختصر"
التـي  الجراحيـة  والعمليـة  "إصابتـي 
أجريتهـا، إضافـة إلى معانـاتي مع مرض 
بإيجـاد  فرصتـي  مـن  ص  تقلـ� بالقلـب، 
التعـرض  جسـدي  يتحمـل  لا  إذ  عمـل، 
"أبـو  وصـف  الـكلمات  بهـذه  للجهـد"، 
عبـده" حالـه، وهـو أب لخمسـة أطفـال 
أكبرهـم عبـده البالـغ 12 عامًًا مـن العمر، 
ويعـتبر المسـؤول الأول عـن أسرتـه كونه 
أكبر إخوتـه على الرغـم مـن صغر سـنه.

تعيـش عائلـة الطفـل بمخيـم "الكويتي" 
غـرب حربنـوش في ريف إدلـب الشمالي 
أربـع سـنوات بعـد نزوحهـم مـن  منـذ 
الجنـوبي،  إدلـب  بريـف  معرتحرمـة 
وتعاني من ظـروف اقتصاديـة صعبة، إذ 
يعـتبر حالهـا تحت خـط الفقـر، وخاصة 
مـع قلة فـرص العمـل للأب، وفـق حديثه 

بلدي. لعنـب 
إكمال  بين  الموازنـة  يحـاول  الطفـل 
تعليمـه بالصف السـادس والعمـل بجمع 
الخـردوات مـن مكـب النفايـات القريـب 
مـن المخيـم، لمسـاندة عائلتـه ولـو بمبلغ 
قليـل لا يتجـاوز الـ20 ليرة تركيـة يوميًًا.

رؤيـة الأب لطفله يحمل أكياسًًـا مصنوعة 
مـن خيـوط قماشـية )خيـش( على كتفه، 
باحثًاً عن قطع بلاسـتيكية وخـردوات من 
تجمعـات القمامـة، تزعجـه لأنـه لم يؤمّّن 
لطفلـه ظروف عيـش كبقيـة الأطفال، ولا 
حيـاة توافـق أحلامـه وهواياته بممارسـة 

رياضـة كرة القـدم وركـوب الدراجات.
وعـن العـالم الخارجـي بالنسـبة لعبـده، 
قـال والـده لعنب بلـدي، إنـه يقتصر على 
القريـب مـن  النفايـات  تجولـه بمكبـات 
مخيـم "الكويتي" أو الأسـواق بحربنوش، 
التـي لا يعـرف غيرهـا، بقصـد بيـع مـا 
جمع مـن خـردوات خلال سـاعات النهار 

بعـد عودتـه من المدرسـة.

"من الخيمة إلى المعمل فقط"
يتحمـل  الـذي  الوحيـد  عبـده  ليـس 
مسـؤولية تفوق سـنّّه، فنضال هـو الآخر 
لديـه طفلـة متسربة من المدرسـة، وتقصد 
وفـق  ا،  ماديـ� عائلتهـا  لمسـاعدة  العمـل 

والدهـا. حديـث 
تركت الطفلـة التي تبلغ 14 عامًًا المدرسـة 
منـذ خمسـة أعـوام، وكانـت حينهـا في 
الصـف الثالـث الابتـدائي، لتبـدأ بالعمـل 
منـذ سـنتين بمعمـل لحفاظـات الأطفال، 

مـع والدتهـا وشـقيقتها الأكبر.
ومنـذ الثامنة صباحًًـا، تخـرج الطفلة من 
مخيـم "طلال" حيـث تقيـم منـذ 2019، 
متوجهـة إلى المعمـل الذي يبعـد نحو 20 

كيلـومترًًا عـن مكان سـكنها.
صاحـب المعمـل الكائـن في قريـة باتبـو، 
ينقـل الطفلـة بسـيارته، ولا تعـود حتـى 
مـا  وتـقضي  عصًرًا،  الخامسـة  السـاعة 
تبقـى مـن وقتهـا في الخيمة مـع عائلتها 
المكونـة مـن سـتة أشـخاص، في الوقـت 

الـذي يعمل والدهـا البالـغ 40 عامًًا راعي 
. م غنا أ

نضـال والـد الطفلـة أشـار بـنبرة هادئة 
خلال حديثـه لعنب بلـدي إلى أن طفلته لا 
تملـك أي نوع مـن الألعاب داخـل الخيمة، 
تسـتمر  تقضيهـا  التـي  السـاعات  وفي 
بمحاولـة  الحفاظـات  وتطبيـق  بالعمـل 
منهـا لجمـع المال أكثر، فلا تجـد متسـعًًا 

مـن الوقـت لعـلب واللهو.
ويمكـن اختصـار حيـاة الطفلـة المنحدرة 
مـن معـرة مصريـن شمالي إدلـب برحلة 
المعمـل  الخيمـة إلى  ذهابهـا يومي�ـا مـن 
التـي  الطويلـة  العمـل  وأوقـات  فقـط، 
أو  ترفيهيـة  أدوات  ولا  هنـاك،  تقضيهـا 
وسـائل مسـاعدة تعمـل على تحـسين أو 
تغـيير مزاجهـا مـن جـو العمـل لضعف 
للعـب،  الوقـت  وضيـق  الماديـة  القـدرة 
وهذا مـا جعلهـا طفلـة هادئـة أكثر وعيًًا 
ونضجًًـا كما يعتقـد والدهـا، إذ تـرى أن 
مـن مسـؤوليتها تحـسين وضـع عائلتها 

المعـيشي.

فروقات بطبيعة الحياة 
اخـتلاف حيـاة أطفال المخـيمات عن باقي 
أطفـال جيلهـم، إضافة إلى غيـاب ملامح 
بتفاصيـل  الرفاهيـة  وخيـارات  الطفولـة 
نفسـية  آثـارًًا  يترك  اليوميـة،  حياتهـم 
تنعكس بشـكل سـلبي على شـخصياتهم، 
بحسـب مـا شرحتـه الباحثـة الاجتماعية 

العـثمان لعنـب بلدي. وضحـة 
كانـت  مـهما  أنـه  العـثمان،  وأوضحـت 
الظـروف المادية سـيئة بالنسـبة للعائلات 
شـخص  وجـود  مـن  بـد  لا  بالمخـيمات، 
ـا محمـوالًا يسـتطيع مـن  يسـتعمل هاتف�
خلالـه الطفـل المحـروم معايشـة الواقـع 
مـن  يجـري  مـا  على  والاطلاع  المحيـط، 
حولـه، ورؤية أبنـاء جيله كيـف يقضون 

أوقاتهـم ليقـارن نفسـه بهـم.
الأطفـال  أن  الاجتماعيـة  الباحثـة  وتـرى 
الذيـن جـاؤوا إلى المخيـم بعمـر صـغير 
بأنهـم  يعتقـدون  بداخلـه،  زالـوا  ومـا 
خلقـوا كـ"الطيور ضمن قفص"، بسـحب 
مـن  بخروجهـم  الحريـة  وأن  وصفهـا، 
المخيـم قـد لا يجدونهـا مناسـبة بسـبب 

بداخلـه. الحيـاة  على  اعتيادهـم 

حقيقيـة  كارثـة  الاعتيـاد  ويعـتبر 
للأطفـال، لاعتبـار الحيـاة الطبيعيـة هي 
"المأسـاوية"، مـا يصعب عليهـم الانخراط 
مسـتقبالًا بالمجتمـع بشـكل سـليم، وفـق 

العـثمان.
إيجـاد  ضرورة  إلى  الباحثـة  أشـارت 
الجهـات المعنيـة والمسـؤولة حلـوالًا بديلة 
لهـؤلاء الأطفـال، لكي يتمكنـوا مـن عيش 
"حياة طبيعية" يمارسـون فيها نشـاطات 
تليـق بطفولتهـم، إضافـة إلى العمـل على 
والانخـراط  تعليمهـم  لإكمال  مسـاعدتهم 
بالمجتمـع المحيط لمنع تفاقم المشـكلة أكثر.

تنـص  اتفاقية حقـوق الطفلالصادرة عن 
الأمـم المتحدة على أن لـكل طفل الحق في 
التعليـم، ويجـب ضمان وصولـه إليه، كما 
أن لـكل طفـل الحـق بالراحـة والاسترخاء 
ثقافيـة  أنشـطة  في  والمشـاركة  واللعـب 

إبداعية. و

مخاوف كبيرة 
في نيسـان الماضي، نشرت "وحدة تنسـيق 
الدعـم" دراسـة بعنـوان "تقييـم الدخـل 
والنفقـات في شمالي سـوريا"، وجُُمعـت 
بياانتهـا بالـفترة بین 17 و24 مـن أيلول 
2023، وجـاء فيها أن %2 من الأشـخاص 
إلى  أشـاروا  الاسـتبيان  شـملهم  الذيـن 
دخـل  كمصـدر  الأطفـال  على  الاعـتماد 

 3% بيـنما  لأسرهـم،  وثانـوي  أسـاسي 
وأثـارت  الثالـث،  مصدرهـم  اعـتبروه 
النتائـج مخـاوف كـبيرة، وأكـدت الحاجة 
لحمايـة  مسـتهدفة  تـدخلات  إلى  الملحـة 
العيـش  سـبل  وتعزيـز  الضعيفـة  الأسر 

المسـتدامة.
وفي سـوريا، يحتاج 16.7 مليون شخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
ويبلـغ  تعـداد السـكان في شمال غـربي 
سـوريا 5.1 مليـون شـخص، مـن بينهم 
3.6 مليـون شـخص يعانـون مـن انعدام 
الأمـن الغـذائي، بيـنما وصل عـدد الأفراد 
النـازحين داخيًلًا إلى 3.4 مليون شـخص 

بينهـم مليونـان يعيشـون في المخيمات.
بعامهـا  السـورية  الثـورة  ذكـرى  وفي 
الــ13، قـال بيـان لمنظمـة الأمـم المتحدة 
للطفولـة )يونيسـف(، إن مـا يقـارب 7.5 
إلى  يحتاجـون  سـوري  طفـل  مليـون 
مسـاعدات إنسـانية، وذلـك أكثر مـن أي 

مضى. وقـت 
وفي اليـوم الـدولي للتعليـم الموافـق 24 
مـن كانـون الثـاني، ذكـرت "يونيسـف" 
أن نحـو 2.4 مليـون طفل خارج المدرسـة 
في سـوريا، ويمثـل عـدد الأطفـال خارج 
المدرسـة مـا يقارب نصـف عـدد الأطفال 
والبالـغ  الدراسـة  سـن  في  هـم  الذيـن 

عددهـم 5.52 ميـلون طفـل.
الأطفـال  عـدد  يرتفـع  أن  ويرجـح 
يتعرضـوا  وأن  التعليـم،  مـن  الـتسربين 
لخطـر الـتسرب الدائم، وبحسـب التقرير، 
الأطفـال  هـؤلاء  يقـع  أن  مـن  يتخـوف 
فريسـة لعمالـة الأطفـال والـزواج المبكر 
والـقسري، والاتجار بهـم، وتجنيدهم في 

القتـال.
ووفـق تقريـر لمكتب الأمـم المتحـدة نقلته 
وكالـة "إنتر بـرس للأنبـاء"، يوجـد أكثر 
ألـف طفـل في شمال غـربي  مـن 340 
سـوريا غير ملتحقين بالمدارس، و80 ألف 

بالمخيمات. يعيشـون  طفـل 
التقتهـم عنـب بلـدي  الذيـن  الأشـخاص 
خلال إعـداد التقريـر تحفظـت على ذكـر 

أسمائهـم الكاملـة لأسـباب اجتماعيـة.

مجتمع

في مخيمات الشمال.. 
أطفال يقضون حياتهم بين العمل والخيمة 

المشاهد التي تنقلها مواقع 
التواصل الاجتماعي تترك آثارًًا 

نفسية واضحة بشكل سلبي على 
الطفل، وغالبًًا ما تتسبب بتصرفات 

عدوانية وحقد بسبب عدم 
معايشته الحياة الطبيعية كبقية 

الأطفال. 

وضحة العثمان
باحثة اجتماعية
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مجتمع

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"أحـب أن أبدو مشرقة، ولا يمكـن أن أبقى دون 
مكيـاج، حتـى لو لم أخـرج من المنـزل". اعتادت 
داليـا وضع المكياج بشـكل شـبه يومـي منذ 11 
عامًًـا، معـتبرة أن إضافـة بعض اللمسـات منه 

يمنحهـا إطلالـة مميزة، وشـعورًًا بالرضا.
قالـت السـيدة )33 عامًًـا( التـي تقيـم في حي 
بعضًًـا مـن  إنهـا تضـع  باللاذقيـة،  الزراعيـة 
البـودرة والكحـل و"الأيلاينر" وقلـيالًا من حمرة 
إلى  السـبب  مرجعـة  إسراف،  دون  الشـفاه، 
ظهـور أجمـل، وإلى راحـة نفسـية تشـعر بها.

وتـرى داليـا في حديثهـا لعنب بلـدي، أن الأمر 
أو  تجميـل  صالـون  إلى  الذهـاب  يتطلـب  لا 
الاسـتعانة بصديقـة، معـتبرة أن الأنثـى بحـد 
القـدرة والـذوق لوضـع لمسـات  ذاتهـا تملـك 
مـن مسـتحضرات التجميـل، بمما يتناسـب مع 

رغبتهـا وظهورهـا وشـكلها.
وتعـتبر السـيدة أن المكياج جزء من شـخصيتها 
أو  العائلـة  تشـاهدها  حين  حتـى  وجسـدها، 
وهـي  مكيـاج  دون  صديقاتهـا  أو  زوجهـا 
مـرات نـادرة، فالأسـئلة تنهـال عليهـا، هل أنت 
أو مشـكلة؟  أي مكـروه  يوجـد  حزينـة؟ هـل 

أضافـت داليـا.
اسـتخدم الناس المكيـاج منذ العصـور القديمة 
على اخـتلاف الأدوات والمسـتحضرات وتطورها، 
عـن  ز  التميـ� أو  الـجمال  لإبـراز  وسـيلة  وكان 
الآخريـن، لكنـه اليـوم تخطـى ذلـك، وأصبـح 
جـزءًًا مـن شـخصية الممرأة وجسـدها، مرتبطًاً 
جنسـية،  بعضهـا  للأنثـى،  نفسـية  بدوافـع 

كالمناسـبات. اجتماعيـة  وأخـرى 

للزينة "دون لفت النظر"
إلى جانـب الأسـباب التـي ذكرتهـا داليـا، فـإن 
ا،  وضعهـا للمكيـاج يمنعهـا مـن البـكاء أحيانـ�
فقـد وصفت نفسـها بالحساسـة جـدًًا لأي قول 
أو فعـل لا يعجبهـا، لذلك تحاول ضبط نفسـها 
جـدًًا قبل أن تدمـع عينيها، كي لا يسـيل الكحل 

ويفسـد المكيـاج على وجهها.
على النقيـض تمامًًـا، تـرى فاطمـة )29 عامًًا( 
شـقيقة داليا أن اسـتخدام المكياج يفسـد جمال 
الممرأة الطبيعـي وجاذبيتهـا وأنوثتهـا، ولولا أن 
المناسـبات تفرض تقليـدًًا وعرفًاً لدى السـيدات 

بوضـع مسـتحضرات التجميـل لما وضعته.
مـرات تضـع فاطمة الكحل  عينيهـا   

قليلـة في الأسـبوع، ومرطـب شـفاه لا يغير من 
لـون شـفتيها، ولا تعـتبر ذلـك مكياجًًـا، لأنه لا 
يغير مـن لـون بشرتهـا، ولا تفاصيـل وجهها، 
قائلـة إن غسـل الوجـه بصابـون مخصـص له 

ا دون الحاجـة إلى المكيـاج. يمنحـه إشراقـ�
أمـا ريـم )37 عامًًـا( المقيمـة في مدينـة إدلـب 
شمالي سـوريا، فقالـت لعنب بلـدي، إن المكياج 
زينـة للمرأة وليـس رفاهية بشرط التـوازن فيه، 
للمـرأة  الإكثـار منـه والمبالغـة، تجنب�ـا  وعـدم 
أن تكـون محـل لفـت أنظـار الرجـال أو حتى 
بالمعقـول  شيء  "كل  أن  مضيفـة  التحـرش، 

." منيح
وترفـض  يومـي،  بشـكل  الكحـل  ريـم  تضـع 
يناسـب  أنـه لا  الأظافـر، معـتبرة  وضـع طلاء 
ت على ذلـك"، بيـنما تضـع  عمرهـا، فقـد "كربُر
والعطـور  الوجـه  لتبييـض  البـودرة  بعـض 
إلى  الرئيـس  السـبب  مرجعـة  الأيـام،  بعـض 
الـروتين  وكسر  زوجهـا،  إرضـاء  في  رغبتهـا 

أمامـه. لمظهرهـا  اليومـي 
بالنسـبة لنـوال المقيمـة في حي العوينة وسـط 
اللاذقية، فـإن بعض عمليات التجميل البسـيطة 

قـد تفي بالغـرض، وتغني عـن المكياج.
قالـت نـوال )31 عامًًـا(، إنهـا نسـيت المكيـاج 
منـذ عـامين، خاصة بعـد أن أجـرت عملية حقن 
"بوتوكـس" لخديهـا، وحقـن "فيلر" للشـفتين، 
وركّّبـت رموشًًـا، لافتـة إلى أن هـذه العمليـات 
أبقتهـا مرتبـة وبمظهر لائـق دائمًاً، وسـاعدتها 

على الخـروج مـن المنزل بوقـت أسرع.
وذكـرت نـوال أن الرمـوش تـدوم مـدة سـتة 
أشـهر، بتكلفة 100 ألف ليرة سـورية لأول مرة، 
ثـم تذهب كل شـهر مـرة إلى صالـون التجميل 
للعنايـة بهـا وتدفـع 50 ألـف ليرة، ولا يجـب 
وضـع "المسـكرة" عليهـا، مـع تجنـب الضغط 
على الرمـوش وقـت الغسـل، وذلك يوفـر عليها 

شراء "المسـكرة" أو وضـع الكحـل.
الـشمالي،  حلـب  ريـف  مـن  عامًًـا(   24( ولاء 
قالـت إنهـا لم تضع المكيـاج إلا في عرسـها قبل 
عـامين، لكنهـا تضع اليـوم بعـض الكحل دون 
أن تعـتبره مكياجًًـا، فهـو لا يلفت النظر حسـب 
قولهـا، لافتـة إلى عزوفها عـن المكياج لأسـباب 
دينيـة مرتبطـة بعدم وجـوب التزين للمـرأة إلا 

المحارم. أمـام 

"النفسية" أوالًا
قالـت نهـى التـي تعمـل في صالـون للتجميل 
باللاذقيـة، إن الأسـباب التـي تدفـع السـيدات 
للمكيـاج عديدة، وبحكـم عملها في هـذا المجال 
منذ سـبع سـنوات، فـإن الدافـع الأول للسـيدة 
هـو نفسـيتها التـي تتحسـن بقـدر رضاها عن 
شـكلها وجمالهـا، ولذلك تضـع المكياج، سـواء 

في الصالـون أو في منزلهـا.
ومـن السـيدات مـن يضعـن المكيـاج لإخفـاء 
مـا وصفتـه نهـى بعيـوب البشرة، مـن حفر 
صـغيرة إثـر الحبـوب، أو السـواد تحـت 
لإخفـاء  يلجـأن  وبعضهـن  الـعين، 
عوامـل  مـن  سـواء  كدمـات 
مرضيـة أو حتـى تعـرض 
السـيدة للعنف من ضرب 

اعتـداء. أو 

وتطلـب بعـض الزبونـات من نهـى الذهاب إلى 
المنـزل لوضـع المكيـاج لهـن، لسـبب الظهـور 
مـع  الـزوج،  أمـام  ومختلـف  لافـت  بشـكل 

تسريحـة شـعر مميـزة.
وتضـع بعـض الفتيـات مكياجًًـا بمما يتماشى 
مـع الموضـة، وغالب�ـا ما يكـون صارخًًا بسـبب 
كثرته واسـتخدام ألـوان غير معتـادة كالزهري 

والأصفـر والبرتقـالي، وفـق نهى.
الدوافـع  المكيـاج ضرورة لأن  أن  وتـرى نهـى 
مـهما اختلفـت، فـإن النتيجة من وضـع المكياج 
هـي تعزيز ثقـة الممرأة بنفسـها، وظهورها على 
أنهـا ذات شـخصية قوية ومرنـة، ومنحها طاقة 

بية. إيجا
وخلصـت  دراسـةأعدها أربعة باحـثين، إلى أن 
ا من الحـواس، هي  المكيـاج يعمـل ويحفز ثلاثـ�
اللمس )الذي يشـمل كل الأحاسـيس من سـطح 
)عمليـة  والـبصر  )العطـر(،  والشـم  الجسـم(، 
التحـول إلى الـجمال والظهور بمظهـر جميل(، 
الحـواس  لهـذه  الإيجـابي  للتحفيـز  ويمكـن 
وكذلـك  الحسـية  المتعـة  يحفـز  أن  بالمكيـاج 

. لنفسية ا
وأظهـرت نتائـج الدراسـة )بعـد مقـابلات مـع 
المكيـاج  أن  النسـاء(  مجموعـات مختلفـة مـن 
هما  متعاكسـتين  وظيفـتين  يدعـم  أن  يمكـن 

"الإغـواء". مقابـل  "التمويـه" 
وأظهـرت النتائـج أن النسـاء اللـواتي يضعـن 
ـا ودفاعيـة وغير  المكيـاج لـ"التمويـه" أكثر قق�ل
مسـتقرات عاطفي�ـا، مقارنـة بالنسـاء اللـواتي 
واللـواتي  لـ"الإغـواء"،  المسـتحضرات  يضعـن 
يبـدو أنهـن أكثر اجتماعيـة وحزمًًـا وانفتاحًًـا.

المال يتحكم
صالـون  في  العاملـة  نهـى  السـيدة  لفتـت 
للتجميـل إلى أن أسـعار المكياج قد تكون سـببًًا 
في التخفيـف أو العـزوف عن وضعـه، فالماركة 
تتحكم بالسـعر، فمثالًا أسـعار الماركات الشعبية 
المتداولـة مـن علبـة البـودرة بــ12 ألـف ليرة، 
و"الفونـد" بــ53 ألـف ليرة، و"الأيلاينر" بـ25 

ألـف ليرة.
في حين يكـون السـعر مـن الماركات المعروفـة 
ـا،  ألف�  75 البـودرة  علبـة  فسـعر  ـا،  مضاعف�
ـا،  ألف�  80 و"الأيلاينر"  ـا،  ألف�  130 و"الفونـد" 

ألفًًـا.  150 و"المسـكرة" 
وتتلقـى الصالونـات أجـورًًا عن وضـع المكياج 
ليرة  ألـف   275 إلى  تصـل  الشـعر  وتسريـح 
الإضافيـة  الخدمـات  وفـق  وتـزداد  سـورية، 

المطلوبـة.
ويؤثـر الوضـع الاقتصـادي والمعـيشي المتردي 
الشراء  في  النسـاء  خيـارات  على  سـوريا  في 
مهـن  في  وضعهـن  كما  بأنفسـهن،  والعنايـة 

ومرهقـة. خطـرة 
وازدهـرت تجارة بيع الشـعر في عدة محافظات 
سـورية، ليشـكل الشـعر آخر المقتنيات الثمينة 
جميـع  بيـع  بعـد  العـائلات،  بعـض  لـدى 
مدخراتهـا الأخـرى، مـن ذهـب وأدوات منزلية.

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عبر  تنـتشر  كما 
وأغلبهـا  الشـعر،  بيـع  إعلانـات  مـن  كـثير 
لطـفلات صـغيرة، وغالب�ـا مـا ترافـق صـورة 
الشـعر في الإعلان كلمات تـعبر بهـا البائعة عن 
سـوء حالتهـا المادية، التـي دفعتهـا للقيام بمثل 

هـذه الخطـوة.
آلاف  ثمانيـة  بين  الشـعر  مـن  الغـرام  ويبـاع 
وعشرة آلاف ليرة، وفي أحيـان أخـرى، يصـل 
الغـرام الواحد إلى نحو 14 ألـف ليرة بحال كان 
مميزًًا جـدًًا، وتـشتري مراكـز التجميل الشـعر 
ثـم تحبكـه وتصـدره للبيـع في الخـارج، وهو 
مطلـوب جـدًًا في دول الخليـج، وفـق تقريـر 

أعدتـه عنـب بلـدي في شـباط الماضي.

 ضرورة لا رفاهية

سوريات يلجأن للمكياج 
لتعزيز الثقة بالنفس

لمى قنوت 

الإيـراني،  الرئيـس  يشـكل  أن  وقبـل  الزمـن،  مـع  سـباق  في 
مسـعود بزشـكيان، حكومتـه، شرع المتشـددون الذيـن خسروا 
الانتخابـات بتعـيين مديريـن وموظـفين وإقالـة آخريـن، رغـم 
الطلـب الرسـمي الـذي وجهـه بزشـكيان إلى الرئيـس بالإنابـة 
محمـد مـخبر دزفـولي، في 8 مـن تمموز الحـالي، بالتوقـف 
عـن "الإقالـة والتعـيين" حتى تأخـذ الرئاسـة الجديـدة الطابع 
الرسـمي، وقد سـبق هـذا الطلب تعميامًا أرسـله الرئيـس بالإنابة 
محمـد مـخبر، في 2 تمموز، إلى الأجهـزة التنفيذيـة للامتناع عن 
أي تغـيير وتصرف في هياكلهـا. لا توحـي تلـك الممارسـات بأن 
الـفترة الرئاسـية لبزشـكيان الـذي ينتمـي إلى تحالـف الجبهة 
سـتكون  محافـظ،  كإصلاحـي  نفسـه  ويصنـف  الإصلاحيـة، 

سََلِسِـة ودون صراعـات على السـلطة مـع المتشـددين.
دسـتوريًاً، يخضـع جميع مرشـحي الرئاسـة إلى تقييـم من قبل 
مجلـس صيانـة الدسـتور الـذي يشرف على جميـع الانتخابات 
في الـبلاد، وينـاط بعملـه إعلان أهليـة ترشـيحهم، كما يعـتبر 
المجلـس ذو الأغلبيـة المتشـددة داعامًا لهم، ويتهمـه الإصلاحيون 
بأنـه يسـتبعد مرشـحيهم البارزيـن كي لا يتمكنـوا مـن الفـوز 
على مرشـحي المتشـددين، وقد سـبق لمجلس صيانة الدستور أن 
رفض ترشـيح بزشـكيان للانتخابات الرئاسـية في عـام 2013.

لقـد أظهـرت الجولـة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية المبكـرة 
التي جـرت في 28 حزيـران الماضي، بعد مقتل الرئيس السـابق، 
إبراهيـم رئـيسي، في حادث طائـرة، تراجعًًا حـادًًا في التصويت 
لم تتعـدََّ نسـبته %40، وهـي أدنى نسـبة في تاريـخ الانتخابات 
الرئاسـية الإيرانيـة، رغـم قيـام المرشـحين السـتة الذيـن وافـق 
عليهـم مجلـس صيانـة الدسـتور بحـملات انتخابيـة واسـعة، 
وتأكيـد خامنئي مـرارًًا على أن المشـاركة الانتخابيـة هي مقياس 

لشرعيـة النظام السياسـية.
ويعكـس تـدني نسـبة المشـاركة في الانتخابـات حجم الاسـتياء 
الشـعبي مـن النظـام القمعـي الحاكـم. ومـع الجولـة الثانيـة 
للانتخابـات، ارتفعـت نسـبة التصويـت إلى %49.8، ليس دعامًا 
للإصلاحين الذيـن تراجعـت نسـبة مؤيديهـم، بـل لمنع المرشـح 
المتشـدد سـعيد جليلي من الفوز، والذي أسـهمت في خسـارتهم 

داخل معسـكرهم. الانقسـامات 
الـذي يجـب عليـه  النهـج  لبزشـكيان  المرشـد خامنئـي  حـدد 
اتباعـه، وهـو نهـج سـلفه إبراهيم رئـيسي، الذي هندس المرشـد 
انتخابـه في عـام 2021، واعـتبر الانتخابات آنذاك اسـتفتاء على 
ا دينيًًا، وعـدّّ مقاطعتها عـمالًا غير شرعي،  النظام نفسـه وواجبـ�
والمشـاركة فيها اسـتعراض قوة سـيخفف الضغـوط على إيران، 
وقـد وحـد النظـام الإيـراني صفوفـه، وحشـد لتلـك الانتخابات 
كثيريـن بمن فيهـم الإصلاحيون أمثـال علي لاريجاني، وحسـن 
روحـاني، الذي ترشـح عـن التيـار المعتـدل، ووزيـر خارجيته 
جـواد ظريـف، رغـم تعـرض الأخير "لاغتيـال معنـوي" بعـد 
أن سربـوا حديثـه عن تدخـل "الحـرس الثوري" في السياسـة 
الخارجيـة، بغـرض القضاء على مسـتقبله السـياسي في إيران.

يركـز بزشـكيان على تحـسين العلاقـات مـع الـدول الغربيـة، 
وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والتعـاون مـع دول 
المنطقـة، وإحيـاء الاتفـاق النـووي، ووضـع حـد للخلافات بين 
القـوى الداخليـة السياسـية، التـي برأيه هـي "السـبب الرئيس 
لمشـكلات الـبلاد"، أمـا القضايـا الداخلية التـي وعـد بمتابعتها 
إلى  الوصـول  وحريـة  والمتقاعديـن  الـعمال  مشـكلات  فهـي 
الإنترنـت وحقـوق القوميـات الدسـتورية والحريات السياسـية 
والاجتماعيـة وبضمنهـا التعاطـي بشـكل إيجـابي مـع قضايـا 

المرأة.
أمـام بزشـكيان تحديـات تتعلق بعبـاءة رئيسي، التـي اشترطها 
خامنئـي عليـه، كنهـج يجب عليـه اتباعـه، فالتحـولات البنيوية 
التـي ترسـخت خلال فترة حكـم رئـيسي قـد تجعـل مـن عمله 
ا لنهج المتشـددين، فقد تكرسـت المركزية والسـلطوية  ظالًا باهتـ�
المعسـكرة بيد المتشـددين المهووسين بالسـلطة والأمن والإخضاع 
بالأدلجـة والعنف، وعوضت إيـران عزلتها الغربيـة بشراكات مع 
روسـيا والـصين، وقبض "الحـرس الثـوري" والمجلـس الأعلى 
للأمـن القومـي على السياسـة الخارجيـة، وقلصـوا دور وزارة 
الخارجيـة، وتجـذر الـدور السـياسي والعسـكري والاقتصادي 
لـ"الحـرس الثـوري" الذي يحظى باسـتقلال اقتصادي واسـع، 
وأصبـح قـوة ضاربـة في قمـع الاحتجاجـات الشـعبية المحليـة 
والإقليميـة في الـدول التي تحتلهـا إيران عبر ميليشـيات تغولت 
على الدولـة وسـيطرت على قرارهـا، ويفتقر النظـام الإيراني إلى 
الشرعية السياسـية بسـبب الفسـاد والقمع والاضطهـاد وتغييب 
الحريـات الفرديـة والجماعيـة، ولم يعد نظامه، الـذي يقف على 
أعتـاب الدولـة النووية، قـادرًًا على حكم البلاد وتوسـيع هيمنته 
في المنطقـة دون الدكتاتوريـة العسـكرية المؤدلجـة المتمثلة في 

الثوري". "الحـرس 

بزشكيان في 
عباءة رئيسي
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د. أكرم خولاني 

يعـاني بعض الأشـخاص من ضبابيـة في الرؤية 
وكأنهـم يـرون من خلال زجـاج مـغشى أو عليه 
ضبـاب، وغالبًًا ما تعـود هذه المشـكلة إلى وجود 
كثافـة في عدسـة الـعين، وهـي حالـة مرضيـة 
وتسـمى  السـن  كبـار  عنـد  خاصـة  شـائعة، 

العيني". بـ"السـاد 

ما أسباب الإصابة بالساد
يعـتبر التقدم في العمر أكثر الأسـباب شـيوعًًا لتكون 
السـاد، لكـن هنـاك أسـبابًاً أخـرى قـد تـؤدي إلى 

أهمها: الإصابـة، 

السـبب  بالتحديـد  يُُعـرف  لا  العمـر:  في  التقـدم 
الحقيقـي الدقيـق للتـغير الـذي يحصل في العدسـة 
مـع التقدم في السـن، أحد الاحـتمالات لذلك هو ضرر 
تسـببه جزيئات غير مستقرة تـــعرَفَ باسـم الجذور 
الحـرة، التـدخين والتعرض للأشـعة فوق البنفسـجية 
يشـكلان مصدريـن للجـذور الحـرة، كما أن التـآكل 
الطبيعـي في العدسـة مـع مـر السـنين قـد يـؤدي 
هـو أيضًًـا إلى تـغيرات في أليـاف البروتين الموجودة 
في العدسـة، وتتسـارع هـذه العمليـة بوجـود بعض 

مثل: العوامـل 
- مرض السكري.

- ارتفاع ضغط الدم.
- التعـرض الطويـل للعوامـل البيئيـة بمما في ذلـك 

السـموم والإشـعاع والأشـعة فـوق البنفسـجية.
- إصابات أو التهابات سابقة في العينين.

- عمليات جراحية في العينين.
- استخدام الكورتيكوستيرويدات بشكل متواصل.

- التعرض المفرط لأشعة الشمس.
- التدخين.

- تاريخ عائلي من الإصابة بالساد.

إصابـة  تسـبب  حـادث:  أو  بـأذى  الـعين  إصابـة 
العين بجسـم حـاد ازياد حجـم وسماكـة وابيضاض 
الأليـاف الموجـودة داخل العدسـة ما يسـبب إضعاف 
الرؤيـة، ويـزول تورم الـعين مـع الزمن بيـنما يبقى 

اللـون الأبيـض ملازمًًـا للمصاب.

فـوق  للأشـعة  التعـرض  يـؤدي  قـد  الإشـعاع: 
البنفسـجية  فـوق  الأشـعة  بالتحديـد  البنفسـجية، 
التعـرض  فـإن  كذلـك  السـاد،  حـدوث  إلى   ،"B"
للأشـعة السـينية يسـهم في حدوث السـاد، إذ يحطم 

المادة الوراثيـة في الـعين، وقـد تدمـر الصدمـات 
الحراريـة والكهربائيـة وتعمـل على ابيضـاض 
عدسـة العين بسـبب تخثر البروتينـات المباشر، 
وأشـعة الليـزر أيضًًـا ذات طاقة كافية تسـبب 
دمـارًًا في العيـنين والجلد.العوامـل الجينية: 
يكـون الـدور الأكثر شـيوعًًا للعوامـل الجينية 
مـن خلال أخطـاء وراثيـة في الآليـات التـي 
تحمـي وتحافـظ على عدسـة الـعين، ووجـود 
السـاد في مرحلـة الطفولـة أو مرحلـة مبكـرة 
ـا  ا مترافق� مـن الحيـاة يمكـن أن يكـون أحيانـ�

مـع وجـود متلازمـات مرضيـة معينـة.

الأطفـال مصـابين  بعـض  يُُولـد  أسـباب خلقيـة: 
بإعتام عدسـة الـعين، ويُعُرف هـذا النوع من السـاد 
بـ"السـاد الخلقـي"، أو يصابـون بهـذا المرض خلال 
مرحلـة الطفولـة، وقـد تكون هـذه الحـالات موروثة 
الوالديـن أو مرتبطـة بعـدوى أو إصابـة  مـن أحـد 

جسـدية تعـرض لهـا الطفـل قبل الـولادة.

أمـراض الجلـد: للجلد وعدسـة الـعين نفس المنشـأ 
الجنينـي، ولـذا يمكـن أن تتأثـر العدسـة بالأمـراض 
التـي تصيـب الجلـد، مثـل التهـاب الجلـد التأتبـي 
والإكزيمما، إذ قـد تتسـبب في تكوين طبقـة متقرحة 
داء  كذلـك  الـعين،  عدسـة  إعتـام  مسـببة  كالـدرع 

الـسماك ووحمـة الخلايـا القاعديـة والفقـاع.

إلى  يـؤدي  السـجائر  تـدخين  أن  تـبين  التـدخين: 
زيـادة معـدل السـاد النـووي إلى ضعـفين وزيـادة 
معدل السـاد تحـت المحفظـة بمقدار ثلاثـة أضعاف.

الأدويـة: اسـتخدام بعـض الأدويـة لـفترات طويلة، 
مثـل الكورتيزونـات، يسـاعد على تطور السـاد.

كل  إن  القـول  نسـتطيع  الزجاجيـة:  اسـتئصال 
شـخص يخضع لعمليـة اسـتئصال للزجاجيـة، دون 
الخضـوع لعمليـة جراحيـة للسـاد، يكـون عرضـة 
النـووي بعـد 6 إلى 12 شـهرًًا مـن  السـاد  لـرض 
العمليـة، لذلـك ينصح جراحـو العيون عـادة المرضى 
بإجـراء  الزجاجيـة  اسـتئصال  لعمليـة  الخاضـعين 
عمليـة وقائيـة مصاحبـة لها لتجنـب حدوث السـاد.

ما الأعراض
تتطـور أغلـب حـالات السـاد ببـطء ولا تؤثـر على 
الرؤيـة في المرحلة المبكـرة، إذ تصيـب الضبابية بداية 
جـزءًًا صـغيرًاً من العدسـة فقـط ولا يكـون المريض 

واعي�ـا دائمًـًا للتـغيرات الحاصلـة في بصره، لكن مع 
مـرور الوقـت، وكلما امتـد السـاد أكثر، فإنه يسـبب 
ضبابية في قسـم أكبر من العدسـة ويـؤدي إلى إعاقة 
وتشـويش مرور الضوء مـن خلال العدسـة، ويتجلى 
وضعـف  العـام  بالتشـوش  الأمـر  نهايـة  في  الأذى 
الرؤية أو بتشـويه الصورة، وتشـمل أعـراض الإصابة 

يأتي: مـا 
• رؤية ضبابية مشوشة أو خافتة.	
• صعوبة متزايدة بالرؤية في الليل.	
• صعوبة القراءة في الإضاءة الخافتة.	
• حساسية للضوء.	
• هالات حول مصادر الضوء.	
• تغيري النظـارات أو العدسـات اللاصقة بشـكل 	

متكـرر وبوترية عالية.
• تحول الألوان إلى باهتة أو مائلة إلى الصفرة.	
• رؤية مزدوجة في عين واحدة.	

كيف يمكن التشخيص
مـا  شـخص  إصابـة  لاكتشـاف  الوحيـدة  الطريقـة 
بالسـاد هي سلسـلة مـن فحوصـات العيون تشـمل:

• فحص حدة الإبصار.	
• فحص هيكل العين بالمصباح الشِقِّي.	
• فحص الشبكية.	

ما خيارات العلاج
الـعلاج المفيـد الوحيد ضد السـاد هو عمليـة جراحية 
لإزالـة العدسـة الضبابيـة، وعـادة ما يتـم خلال هذه 
العمليـة زرع عدسـة شـفافة جديـدة، وقد تتـم إزالة 
ا دون زرع عدسـة جديـدة، وفي هـذه  السـاد أحيانـ�
الحالات يمكـن إصلاح الرؤية بالنظارات أو العدسـات 

اللاصقة.
وجـدت التقديرات الحديثـة أن العمليـات الجراحية لا 
تُجُـرى إلا إذا نتـج عـن السـاد ضعـف رؤيـة يتطلب 
الجراحـة، وتسـجل هـذه العمليـات عـادة نجاحًًا في 
%95 مـن الحـالات، ولكـن وُُجـد في بعـض الـدول 
العمليـات  إجـراء  في  مبالغـة  هنالـك  أن  المتقدمـة 

الجراحيـة للسـاد مـا يعطـي نتائـج محبطة.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالساد
لتقليل خطر الإصابة بالساد ينصح بالآتي:

• حمايـة العينني من الأشـعة عـن طريـق ارتداء 	
النظـارات الشمسـية في الخارج.

• الإقلاع عن التدخين.	
• الإكثـار من تنـاول الفواكـه والخرضاوات التي 	

تحتـوي عىل مضادات الأكسـدة.
• تجنب البدانة والحفاظ على وزن صحي.	
• الحـرص عىل ضبط مسـتوى سـكر الـدم عند 	

وجـود مرض السـكري. 

ما المقصود بالساد؟
السـاد )Cataract(، أو إعتام عدسـة العين، 
يصيـب  مـرض  هـو  البيضـاء،  الميـاه  أو 
عدسـة الـعين تحـدث فيـه كثافـة تدريجية 
على عدسـة الـعين التـي تكـون شـفافة في 
الكثافـة  الطبيعيـة، وتحـدث هـذه  حالتهـا 
نتيجـة لتكتـل البروتين الموجود في العدسـة 
وتكويـن طبقـة بيضاء تمنع وصول الأشـعة 
الضوئية بشـكل واضـح إلى شـبكية العين، 
ما يؤثـر على وضـوح الرؤية. ويؤثر السـاد 
عـادة على الرؤية لمسـافة بعيدة، ولا يسـبب 

تنبيهًًـا أو ألمًاً أو حكـة في الـعين.
يمكـن أن يحـدث السـاد في إحـدى العينين 
أو كلتيـهما، ويعـد مـن أكثر أسـباب فقدان 
الـبصر شـيوعًًا، وعـادة مـا يصيـب كبـار 
السـن، إذ يـزداد احـتمال الإصابـة بـه بعـد 

سـن 70 عامًًـا.
وهنالك ثلاثة أنواع من الساد:

	1 سـاد نـووي: يتكون السـاد في مركز .
العدسـة بالمراحـل الأولى فتنشـأ حالة 
مـن قصر النظـر أو قـد يطرأ تحسـن 
القـراءة،  خالل  الرؤيـة  في  مؤقـت 
مـا يلغـي حاجـة بعـض المـرضى إلى 
النظـارات، لكـن هـذا الوضـع لسـوء 
الحـظ يتبـدل ويـزول بعـد حني لأن 
تدريجيًـا  بالاصفـرار  تأخـذ  العدسـة 
فتصبـح الرؤيـة ضبابية أكرث وأكثر، 
وقـد يصبـح لـون العدسـة بنُيـًا حتى 
تصبـح الرؤيـة في الضـوء الخافت أو 
قيادة السـيارة في سـاعات الليل مهمة 
تنطـوي عىل صعوبـة كبرية، كما أن 
المـرض المتقـدم قـد يسـبب صعوبات 
الأزرق  درجـات  بني  التمييـز  في 

والبنفسـجي.

	2 غري . كبقـع  يبـدأ  قِرْشِيّ:  سـاد 
عىل  خطـوط  شـكل  عىل  واضحـة 
الجـزء الخارجـي مـن قشرة العدسـة، 
وتنترش  ببـطء  السـاد  وينترش 
الخطـوط باتجـاه المركز فتعـوق عبور 
الضـوء في مركـز العدسـة، ويعـاني 
المصابـون بهـذا النـوع من السـاد من 

عامـة. بالإبهـار  الإحسـاس 

	3 سـاد تحت المحفظـة: يبـدأ كمنطقة .
تحـت  مبـاشرة  مسـدودة  صغرية 
محفظة العدسـة )الطبقـة الخارجية(، 
ويتكـون عـادة في منطقـة قريبة من 
المسـار  في  وتحديـدًا  العدسـة  ظهـر 
في  خلالـه  مـن  الضـوء  يمـر  الـذي 
طريقـه إلى الشـبكية، هـذا النـوع من 
السـاد يسـبب مشـكلات في القـراءة، 

ويضُعـف القـدرة على القـراءة في 
الضـوء القوي، ويـؤدي إلى رؤية 

هـالات حـول مصـادر الضـوء 
في الليـل.

عادة ما يصيب كبار السن..

المياه البيضاء أو الساد العيني
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كشـفت منصـة "wired" المتخصصـة بالمواضيـع 
التقنيـة والـذكاء الاصطناعـي عـن انتشـار ظاهرة 
سرقـة المحتـوى الإخباري عبر الإنترنـت، إذ رصدت 
موقعًًـا ينشر مقالات منسـوخة، ومدعومـة بالذكاء 
الاصطناعـي، تظهـر في مراكـز متقدمـة بنتائـج 

البحـث على محـرك "جوجل".
المنصـة قالـت إن القصـة بـدأت عندمـا بحـث أحد 
محرريهـا عـن قصـص إخباريـة تتعلـق بتعامـل 
المسـتخدمين،  محتـوى  مـع  "أدوبي"  شركـة 
وتوظيفـه في تدريب نماذجها للـذكاء الاصطناعي، 
الموقـع  في  منشـورًًا  مقـاالًا  أن  اكتشـف  عندمـا 
الإخبـاري يظهـر في المركـز الثـاني داخـل تبويب 
مقـال  يظهـر  بيـنما  "جوجـل"،  لـدى  الأخبـار 
مـن مدونـة مغمـورة تحمـل اسـم "Syrus" في 
المرتبـة الأولى، رغـم أن المقـال يظهر وكأنه نسـخة 
مسروقـة من المقـال الأصلي مع تغـييرات تحريرية 

. طفيفة
وأضافـت أنـه عنـد النقـر على الرابـط التشـعبي 
يعـج  إلـكتروني  موقـع  ظهـر  البحـث،  لنتيجـة 
التـي  المسروقـة  والمقـالات  العشـوائية  بالرسـائل 
أعيـد تجميعهـا، وكـثير منها باسـتخدام الرسـوم 

الاصطناعـي. بالـذكاء  المنشـأة  التوضيحيـة 
وفي مقـال البريـد العشـوائي هـذا، نُسُـخ مقـال 
، مـع تغـييرات طفيفـة في  للمنصـة نفسـها كامالًا
الصياغـة، حتـى إن الاقتباسـات في المقـال الأصلي 
حُُذفـت مـن المقـال المنسـوخ، وفرض المقال نفسـه 
رابطًاً تشـعبيًًا وحيدًًا في أسـفل صفحـة "الويب"، 
يـؤدي إلى النسـخة الأصليـة مـن المقـال، كمصدر 

وحيـد للمعلومـات الـواردة فيه.
مديـر  مـع   "wired" تواصلـت  التقريـر،  وفـق 
المدونـة، وتلقت تأكيدًًا بـأن وكالة تسـويق إيطالية 
أنشـأتها، واسـتخدمت أداة ذكاء اصطناعـي كجزء 

الكتابة. مـن عمليـة 
 Daniele" وقال مدير المدونة الذي يسـتخدم اسـم
Syrus" لــ"wired"، إن عمليـة إنشـاء المحتـوى 

تتضمـن أدوات ذكاء اصطناعـي، تتركـز مهمتهـا 
مصـادر  مـن  المعلومـات  وتجميـع  تحليـل  على 
متعـددة "مـع احترام الملكيـة الفكريـة دائمًاً"، من 
خلال وضع رابـط المقال الأصلي أسـفل المقال على 

لموقع. ا
وتجنبـت شركـة "جوجـل" التعليـق على تقريـر 
"wired"، وفـق المنصـة، بيـنما أوضحـت ميجان 
أن  "جوجـل"،  باسـم  المتحدثـة  فارنسـورث، 
سياسـات التعامـل مـع المحتـوى المخالـف لـدى 
محـرك البحـث تحظـر إنشـاء محتـوى منخفـض 
القيمـة، وغير أصلي، بغـرض رفـع ترتيـب مواقع 
"الويـب" في نتائـج البحـث لدى "بحـث جوجل" 
تتخـذ  الشركـة  أن  مؤكـدة   ،)Google Search(
إجـراءات ضـد المواقـع التـي لا تلتزم بسياسـاتها، 

المنصة. وفـق 
في  البحـث  محـركات  تحـسين  مديـرة  بدورهـا، 
وكالـة التسـويق "Amsive"، لـيلي راي، ذكرت أن 
مشـكلة المحتـوى المزعـج المنـتشر على "جوجـل" 
صعبـة التفـسير، مـشيرة إلى أن بعـض العـملاء 
بالـذكاء  مقالاتهـم  صياغـة  إعـادة  مـن  اشـتكوا 
الأصلي،  لمحتواهـم  مشـابه  بشـكل  الاصطناعـي 

ولكـن مـع تغـييرات طفيفـة.
وبالنظـر إلى سياسـات "جوجـل"، انتهكت المدونة 
قواعـد الـنشر فـيما يتعلـق باسـتخراج البيانـات 
عبر الإنترنـت، وفـق "wired"، إذ تعتبر "جوجل" 
نسـخ المحتوى مـن مواقـع أخـرى وتعديلـه قليالًا 

فقـط خرقـ�ا للقواعد. 

منوعات

قبـل سـقوط الدولـة العثمانيـة في عـام 1918، وتحديدًًا 
في عـام 1902، أعلـن عـن وفـاة المفكـر السـوري عبـد 
منـاهضي  أبـرز  أحـد  كان  الـذي  الكواكبـي،  الرحمـن 
الاسـتبداد في سـوريا، وبعـد سـنوات مـن دخـول البلاد 
في صراع ضـد الانتـداب الفـرنسي الـذي انتهـى رسـميًًا 
في 1946، بـدأت حـركات فلسـفية وقوميـة وتحرريـة 

وسياسـية تظهـر في سـوريا.
أدت هـذه الحـركات، بالإضافـة للأفـكار الجديـدة، إلى بـروز 
مفكرين وفلاسـفة سـوريين، قدموا أفكارًًا في ظروف شـديدة 
الحساسـية على الصعيـد السـياسي، وخاصـة فـيما بعد فترة 
الخمسـينيات وصعـود الـد القومـي، والمعـارك ضـد الاحتلال 
الإسرائـيلي، و"العدوان الـثلاثي" على مصر في 1956، وصوالًا 

إلى مـا عُُرف بـ"نكسـة 1967"، وهزيممة العرب.
وضعـت هـذه العوامـل كلهـا، بمما يضـاف إليهـا مـن 
غياب الاسـتقرار السـياسي في سـوريا نتيجـة الانقلابات 
المتعاقبـة، مفكريـن سـوريين أمـام تحدٍٍّ لفهـم الواقع في 
تلـك الـفترة، ومحاولـة نقـده وتحليلـه، ضمـن التيارات 
الفلسـفية المختلفـة المنتمين إليها، سـواء كان صادق جلال 

العظـم أم جـورج طرابـيشي وغيرهما.
كـثيرون من الفلاسـفة السـوريين غير معـروفين، نتيجة 
سـيطرة النظـام السـوري على الإعلام في الـبلاد بشـكل 
كامـل وبقبضـة أمنيـة مشـددة ومدروسـة، منـذ وصول 
حزب "البعث" إلى سـدة الحكـم في 1963، لكن مفكرين 
سـوريين قدموا إسـهامات كبيرة في مجـال الفكر ونقده، 
وهـي بحـد ذاتهـا محاولـة لتحـدي الأمـر الواقـع الـذي 
فرضته السياسـة والعسـكر، إلا أن كتاب "الفكر الفلسـفي 

المعـاصر في سـوريا" يوضح وباسـتفاضة هـذا الأمر.
الكتـاب يمكـن اعتبـاره مرجعًًـا متـكامالًا وأشرف عليه عدد 
مـن الباحـثين، ضمـن سلسـلة أطلقهـا "مركـز دراسـات 
الوحـدة العربية" في نهايـة عام 2020، ويتكـون من 700 
صفحـة تقريبًًا، وأعده يوسـف سلامة ومشير باسـيل عون.

بـدأت  التـي  السلسـلة،  الثـاني في  هـو  الكتـاب  ويعـد 
لبنـان"، وصـدر في  المعـاصر في  الفلسـفي  بـ"الفكـر 
2017، وإلى جانب اسـتفاضته في شرح ومناقشة الأفكار 
الفلسـفية الصادرة عـن كتاب ومفكرين سـوريين، يشرح 
التـي  الفلسـفية  والمذاهـب  وأسـبابها،  خلفيتهـم  كذلـك 
ينتمـون إليهـا، وهـي سـتة تيـارات أساسـية كتـب عنها 

يوسـف سلامـة في مقدمـة الكتـاب.
التيـارات هـي "الماركسي"، وهـو الأغلـب في البيئـة الثقافية 
السـورية المعـاصرة ويتسـم بالواقعيـة الجدليـة، ومـن أبرز 
رواده إليـاس مرقص ويـاسين الحافظ وصـادق جلال العظم 
والطيـب تيزينـي وبـوعلي يـاسين، وعملوا على ابتكار سـبل 

جديـدة في تطبيـق التحليـل الماركسي على الواقـع العربي.
التيـار الثـاني هـو "النقـدي التاريخـي"، ومـن المنتمين 
إليـه نايـف بلـوز وجـورج طرابـيشي وبرهـان غليـون 
العـربي  الواقـع  تحليـل  على  وعمـل  العظمـة،  وعزيـز 

ا موضوعي�ـا تاريخي�ـا. تحلـيالًا علمي�ـا نقديـ�
أمـا الثالـث فهـو "المذهـب التفكـيكي السـلبي"، وينتمي 
إليه مطـاع الصفدي ويوسـف سلامـة، والرابـع "المذهب 
الوجـودي"، ومـن رواده أحمـد برقـاوي وتيـسير شـيخ 
الأرض، والخامـس هـو "المذهـب الإنسـاني الإيمماني"، 
وفيـه تبرز أسماء أنطـون مقـدسي وعبد الكريـم اليافي، 
وفيه يؤمنون بـ"المسـعى الإنسـاني الذي يرتفع بالإنسان 

لمصـاف الاختبـار الروحـي الأعمق والأسـمى".
أمـا المذهـب الأخير فهـو "العـقلاني"، ومـن أسمائـه جميـل 
صليبـا وبديـع الكسـم، ويعـتبر أن العقـل مرجع أسـاسي في 
تقديـم وقائع الوجود وأداة سـلطة عليـا في الحكم على الأمور.

يـرى الكتاب أن التنوع في الانتسـاب الفلسـفي يشير إلى 
أن الفكـر الفلسـفي المعاصر هـو ثمرة جميـع الاجتهادات 
التي سـاقها هـؤلاء الفلاسـفة، كما يناقش مـدى صلاحية 
أفكارهـم لتكـون في سـياق التفـكير النقـدي البنـاء ولا 

تقـارن بـ"فتوحات الفلاسـفة العالميين".
هـذا الكتـاب ليـس للتسـلية ولا للقـراءة في الـواصلات، 
هـو كتـاب معـرفي بحـت، وبقـدر مـا يبـدو في ظاهره 
أنـه يتوجـه للمختـصين، خاصة مـع المواضيـع والأفكار 
التـي يقدمهـا واللغـة التـي اسـتخدمها، إلا أنـه كذلك في 
غايـة الأهمية لأنه يسـلط الضـوء على إسـهامات معرفية، 
، وله  ويمكـن اعتبـاره وثيقة تاريخية لشـقّّ محدد ومـعنيّن
القـدرة على فتـح أبواب النقاش والسـؤال حول مئـات الأفكار 
والنظريـات السياسـية والاجتماعيـة في بلـد كسـوريا، ارتبط 
فيـه الاسـتقرار بالقمـع والدكتاتوريـة، ورفـع شـعارات حق 

يـراد بها باطـل كالمقاومـة والممانعـة والصمـود والتصدي.
في الكتـاب فرصـة لفهـم مـا حصـل ومـا قـد يحصـل في 
، وماذا حصـل لمجتمعها عبر السـنين، وهو  سـوريا مسـتقبالًا
كذلـك وثيقـة للمقاومة بأصعب الطـرق، عبر الفكـرة التي لا 
يمكـن قمعهـا وتتناقلهـا الأجيال، بمما في ذلك كتـاب "النقد 
الـذاتي بعد الهزيممة" لصـادق جلال العظم، الـذي قدم فيه 

نقـدًًا قاسـيًًا للمجتمعـات العربية عقب هزيممة 1967.

"الفكر الفلسفي 
المعاصر في سوريا".. 

ستة تيارات أساسية

كتاب

سينما

والاشـمئزاز  والقلـق  الـرح  مشـاعر  تجتمـع 

خلال  رايلي،  المراهقـة  رأس  في  والغضـب 

التغـييرات التـي تممر بهـا في مرحلة حساسـة 

تشـهد دخول مشـاعر جديـدة تتمثـل بالأنانية 

والخجـل. والانطـواء 

رايلي لاعبـة "هـوكي" مميـزة، تممر بمرحلـة 

عمليـة  الجديـدة  المشـاعر  وتقـود  المراهقـة، 

انـقلاب للسـيطرة على الفتـاة، وسـط خوضها 

صراعًًـا لتكون إحـدى لاعبات المنتخـب الوطني 

لرياضـة "الهـوكي".

يمثـل الفيلـم امتـدادًًا على جميـع المسـتويات 

لجزئـه الأول الـذي أنتـج في عـام 2017، مـع 

جهـد واضـح لتطوير القصـة وتقديـم عناصر 

. ة يد جد

يركـز الفيلـم الـذي تبلـغ مدتـه سـاعة ونصفًًا 

على دور المشـاعر في تسـيير رايلي، والنقـاش 

الدائـر في "غرفـة عمليـات" بجو مـن الهدوء، 

حتـى تظهـر فجـأة المشـاعر الجديـدة المرتبطة 

بـفترة المراهقـة، الخجـل والانطـواء والأنانيـة، 

وردود  رايلي  على  وتسـيطر  انقلابهـا  وتنفـذ 

فعلهـا، وتطـرد المشـاعر الأساسـية التي كبرت 

. معها

لأفلام "الأنيميشـن" ميـزة عـن الأفلام الأخرى، 

اسـتغلها  الميـزة  الخيـال، وهـذه  وهـي سـعة 

صنـاع العمـل منـذ جزئـه الأول )وهـو يمثـل 

ا كذلك لكيفيـة تصوير المشـاعر وطريقة  تحديـ�

مـع  الثـاني،  الجـزء  في  واسـتمر  عملهـا(، 

تحديـات جديـدة أمـام هـذه المشـاعر.

هنـاك صراع متولـد عـن صراع آخـر، ولـرايلي 

صراعهـا مـع نفسـها كمراهقـة ومـع محيطها 

وهنـاك  المفضلـة،  رياضتهـا  في  وتحدياتهـا 

على  السـيطرة  تحـاول  التـي  المشـاعر  صراع 

الفتـاة وتوجيههـا كما تريـد.

وكفيلـم عـائلي، لا يمكـن الهـرب مـن الوعـظ 

خلال سرد الحكايـة، لكنـه لا يوجـه للأطفـال 

بشـاعة  مـن  تحذيـرًاً  يحمـل  ولا  والمراهـقين، 

الأنانيـة، لا دروس معلّبّـة وجاهـزة في القصة، 

بـل هنـاك شرح وافٍٍ لأهـل المراهقين، وإرشـاد 

لطيف ودوائر ضوء تسـلط على نقاط حساسـة 

وببسـاطة شـديدة، لفهـم كيـف يفكـر المراهق 

وشـكل مشـاعره في كل موقـف على حـدة.

هنـاك اسـتغلال جميل ضمـن الحكايـة التي لم 

تقـع بفخ الملـل وصُُنعت بشـكل جيـد كحكاية، 

مـع مشـاهد لطيفـة ودافئـة ومتفاعلـة أيضًًـا، 

خاصـة في حـال تممت مشـاهدته في السـينما 

ومـا تمنحه من تركيـز كامل للمشـاهدة، عكس 

المنصـات الإلكترونيـة أو على التلفاز.

الفيلـم ليـس الأفضـل في فئـة "الأنيميشـن"، 

فـعلى صعيد القصة والحوار والرسـوم نفسـها 

)غير  المثـال  "soul" على سـبيل  فيلـم  هنـاك 

الأخـذ بـعين  للصغـار، وكذلـك مـع  مصنـف 

الأفلام(. القصـص بين  الاعتبـار فروقـات 

أدى الأصـوات إيمي بولـر )الـرح(، ومايا هوك 

)القلـق(، وكينجسـتون تـالمان )رايلي(، وليـزا 

لابيرا )الاشـمئزاز(، وأخـرج الفيلـم كيسي مان، 

الذي أسـهم بكتابـة السـيناريو إلى جانب ديف 

هولشـتاين وميـغ ليفوف.

الفيلـم بجزئه الثاني رُشُـح لجائـزة أفضل فيلم 

 Golden" مهرجـان  في  عـائلي  "إنيميشـن" 

Trailer Awards" حتـى الآن، ومـن المتوقع أن 

يُرُشـح لجوائـز أخرى.

قاعـدة  موقـع  عبر   7.9 تقييـم  على  حصـل 

وبلغـت   ،)imdb( العالميـة  السـينما  بيانـات 

تكلفـة إنتاجـه وفق الموقـع نفسـه 200 مليون 

دولار أمـريكي، وحقق حتـى الآن، ومنذ عرضه 

الأول في 16 مـن حزيران الماضي، مليارًًا و234 

ا و148 ألف دولار أمـريكي حول العالم. مليونـ�

 537 الأول  افتتاحـه  أسـبوع  في  حقـق  فـيما 

ـا و505 دولارات، وذلـك في  ا و948 ألف� مليونـ�

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا.

"Inside Out".. مشاعر تنتصر على الأنانية

الذكاء الاصطناعي يتلاعب بخيارات البحث في "جوجل"
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عروة قنواتي

تنتهي اليوم منافسات بطولة اليورو 2024 في 
ألمانيا من خلال المواجهة النهائية التي تجمع 

الماتادور الإسباني والمنتخب الإنجليزي، كما يسدل 
الستار، فجر الاثنين، على بطولة كوبا أمريكا 

بالمباراة النهائية التي تجمع حامل لقب النسخة 
الماضية منتخب الأرجنتين مع منتخب كولومبيا.

في الحقيقة، ومع ترشيحات بالجملة، وأنا أوافق 
على هذه الترشيحات التي تضمن لإسبانيا لقب 

اليورو 2024 على حساب إنجلترا، وللتانغو لقب 
كوبا أمريكا على حساب كولومبيا، إلا أن مؤشرات 

الاهتمام بالبطولتين جاءت أضعف وأقل مما توقعه 
العشاق والنقاد في أسوأ الاحتمالات.

في اليورو كانت المنافسات ضمن الدور الأول 
متقلبة، وكنا ننتظر الإقصائيات لنشاهد حرارة 

المواجهات والسيناريوهات الدرامية في بعض 
المباريات التي أطلق عليها لقب "النهائي المبكر"، 
إلا أن المنتخب الإسباني هو المنتخب الوحيد الذي 

أعطى المتعة للجمهور والمشاهدين، وبعض 
المنتخبات المتوسطة التي نافست على لقب الحصان 

الأسود في البطولة وفشلت، منها منتخب رومانيا 
وسويسرا والنمسا، وفيما تبقى لم تكن الحالة 
الفنية بتركيزها المطلوب، وهذا ما شهدناه في 

المنتخب الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والبرتغالي 
والهولندي، وحتى المنتخب الألماني الذي بدأ يتعافى 

من آلامه السابقة التي امتدت لست سنوات في 
بعض البطولات، كان يستطيع من خلال البطولة 
وتنظيمها والاستفادة من عامل الملاعب والمؤازرة 
الجماهيرية أن يصل إلى النهائي، لكنه سقط في 

اللحظات القاتلة أمام الماتادور الإسباني.
من ناحية الاهتمام الجماهيري، من الواضح أن 

شوارع أوروبا كانت تنتظر منتخباتها لكي تصل إلى 
نصف النهائي حتى تتحرك على عكس البطولات 

الماضية، والسبب هنا يعود للتضخم الاقتصادي 
وأسعار البطاقات المرتفعة والانتخابات البرلمانية 
والبلدية التي شغلت الشارع الأوروبي في بعض 

البلدان، ومنها فرنسا التي تستعد بعد فترة قصيرة 
لاستضافة الأولمبياد الصيفي 2024.

أما على صعيد كوبا أمريكا، ومع خروج منتخب 
البرازيل من ربع نهائي المسابقة، باتت التوقعات 

والترشيحات تصب في مصلحة التانغو بأن لا منازع 
له على اللقب حتى ولو كان الأوروغواي، علامًا 

أن الأوروغواي سقطت أمام كولومبيا في نصف 
النهائي بهدف دون رد.

البطولة المشتركة بدخول ستة منتخبات من أمريكا 
الشمالية في هذه النسخة لم تشفع لقيمتها من 

أجل المتابعة الكبرى حول العالم، فتوقيت البطولة 
ومبارياتها ظالم جدًًا لبعض القارات ومنها منطقة 
الشرق الأوسط، لذلك يعكف عشاق كرة القدم على 

انتظار المباراة النهائية في البطولة أو مواجهة 
البرازيل مع الأرجنتين على مبدأ "هون السهرة 

محرزة".
لربما يعاد النظر من قبل مسؤولي اتحادات القارات 

في لعبة كرة القدم باختيار مواعيد بعيدة عن 
انشغال الشارع بالحالة السياسية والاقتصادية 

وبتوقيت المباريات حتى يكون للترويج والمتابعة 
دورهما الأساسي، وخاصة أن مونديال 2026 
سيكون في قارة أمريكا الشمالية باستضافة 

المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

نسخة باهتة.. 
وتوقيت ظالم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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تترقـب جماهير نـادي إنتر ميامـي الأمريكي 
لكـرة القـدم أداء مميـزًاً للاعـب الشـاب 
Ben� )بنيـامين كريماشي) 

 ،)jamin Cremaschi
تعافيـه  عقـب 
علاجـه  واسـتكمال 
مـن إصابـة أبعدته عن 
الملاعـب لمدة ثلاثة أشـهر.

أبـرز  مـن  الشـاب  يعـد 
مزيـج  فهـو  القـدم،  كـرة  في  الواعـدة  المواهـب 
مـن مدرسـتين كرويـتين الأمريكيـة ومـن أصولـه 
الأرجنتينيـة، وقـدم مهـارات لافتة جعلتـه واحدًًا من 

.2024 عـام  في  شـابة  موهبـة   50 أفضـل  بين 
يلعـب كريمماشي، صاحـب الــ19 عامًًـا، في مركز 
خـط الوسـط، ويمتلك مهـارات فنيـة عاليـة، وقدرة 
على الربـط بين الخطوط، وتألق مـع إنتر ميامي إلى 
جانـب النجـم الأرجنتينـي ليونيل ميسي، وتـرك أثرًاً 

في قلـوب جماهير الفريق.

أمـام  مفتوحًًـا  البـاب  يـزال  لا  الصـغير،  بعمـره 
كريمماشي لتمثيـل المنتخـب الأرجنتينـي، رغـم لعبه 
المنتخـبين )الأمـريكي والأرجنتينـي(،  في صفـوف 
أول اسـتدعاء رسـمي مـن  منتخـب  وحصـل على 
أمريـكا للرجال، في آب 2023، بعـد أن لعب لمنتخبي 

الشـباب في الدولـتين.
عـام 2022، كان كريمماشي ضمن تشـكيلة الولايات 
المتحـدة تحـت 19 عامًًـا، ثـم انضـم إلى معسـكر 
تدريـب الولايـات المتحدة تحـت 20 عامًًـا، وذلك قبل 
كأس العـالم تحـت 20 عامًًـا 2023، لكـن لم يتـم 

النهائية. للقائممة  اختيـاره 
وبعـد أشـهر اسـتدعاه منتخـب الأرجنتين للشـباب 
تحـت 20 عامًًـا للمشـاركة في معسـكر تدريبي قبل 
بطولـة أمريـكا الجنوبيـة للشـباب تحـت 20 عامًًـا 
2023، ومـرة أخـرى لم يتـم اختيـاره في القائممة 

. ئية لنها ا
انضـم بنيامين إلى أكاديميـة إنتر ميامي عام 2021، 
وسرعـان ما سـطع نجمـه وبـدأ الصعـود تدريجيًًا 

في الفئـات العمريـة، وكان له دور كـبير في وصول 
 Adidas" كأس  مـن  النهـائي  نصـف  إلى  الفريـق 
MLS Generation" على مسـتوى تحـت 17 عامًًـا 

في عـام 2022.
قبـل الانـضمام إلى إنتر ميامـي، لعـب مـع نـادي 
ويسـتون، وخلال فترة لعبـه سـاعد فريـق تحت 16 
سـنة على الفـوز بلقـب كأس "MLS NEXT" لعام 
2021، وحصـل على جائـزة الكـرة الذهبيـة كأفضل 

البطولة. في  لاعـب 
ينتمـي كريمماشي إلى عائلـة رياضيـة، حيـث لعب 
والده بابلـو لعبة "الركبي" الاحترافية على المسـتوى 

الـدولي، ممـثالًا للأرجنتين.
في 2023، حقـق اللاعـب لقـب الـدوري الأمـريكي 
مـع إنتر ميامـي، وسـط آمـال بتحقيـق ألقـاب مـع 

. يق لفر ا
ملايين  أربعـة  لكريمماشي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
يورو، وفق موقـع "Transfermarkt" للإحصائيات 

لرياضية. ا

إدلب  - أنس  الخولي   

تشـهد مدينـة إدلـب شمال غربي سـوريا 
إقبـاالًا على بعـض الألعـاب الشـعبية التي 
على  وتعتمـد  تنافسـيًًا،  طابعًًـا  تحمـل 
الـذكاء، ومنها لعبـة "الضامـة"، ويجري 
تنظيمهـا بجهـود فرديـة أو مـن جهـات 

رياضيـة.
ويعـد هـذا النـوع مـن الألعـاب متنفسًًـا 
للسـكان في المنطقة، وسـط واقع معيشي 
، خاصـة أنهـا لا تتطلب  واقتصـادي متردٍٍ
تكاليـف ماليـة مقارنة بباقـي الرياضات.

في 5 مـن تمموز الحـالي، توافـد العديـد 
مـن لاعبـي "الضامـة" إلى مدينـة إدلـب 
للمشـاركة في بطولـة "الضامـة" الرابعة، 
في  الريـاضي  الاتحـاد  نظمهـا  التـي 
المدينـة، وحملـت عنـوان "ضامـة المحبة"، 

واسـتمرت يومًًـا واحـدًًا.

نشاط بعد 2019
في  متزايـدًًا  اهتمامًًـا  اللعبـة  شـهدت 
السـنوات الماضيـة مقارنـة بوضعهـا في 
سـوريا قبل الثـورة، إذ لم تنظم أي بطولة 
لهـا قبـل عـام 2011، وفي 2019 نُُظمت 
هـواة  قبـل  مـن  إدلـب  في  بطولـة  أول 

وأبنـاء اللعبـة.
واسـتمر تنظيـم البطـولات بشـكل فردي 
ليبـدأ  اللاعـبين حتـى عـام 2023،  مـن 

بتنظيـم  إدلـب  في  الريـاضي  الاتحـاد 
"الضامـة". بطـولات 

قـدم اللاعب محمـد الحسـن )56 عامًًا( من 
مخـيمات قرب سرمدا للمشـاركة في بطولة 
كانـت  البطـولات  إن  وقـال  "الضامـة"، 
غائبـة سـابقًًا، وكانت تلعـب "الضامة" في 

السـهرات بين الأقـارب والأصدقاء.
وزيـادة  التكنولوجـي  التقـدم  ومـع 
الاهـتمام بهذه اللعبـة، أصبح مـن الممكن 
المشـاركة في البطـولات العالمية عبر مواقع 
مخصصـة على الإنترنـت، وهـو مـا يتيح 
دول  مختلـف  مـن  لاعـبين  إلى  التعـرف 

العـالم، وفـق محمـد.
"الضامـة"  لاعبـي  أن  محمـد  وأوضـح 
وعـدم  الأعصـاب  بهـدوء  يمتـازون 
الانفعـال، لأنهـا مـن ألعـاب العقـل، كما 
يهتـم اللاعبون بشـكل دائـم بالتعرف إلى 

ومنافسـتهم. آخريـن  لاعـبين 

تنظيم خجول
رغـم عـدم الحاجـة إلى معـدات وأدوات، 
بطولـة  في  المشـاركون  اللاعبـون  واجـه 
بتكاليـف  تتعلـق  صعوبـات  "الضامـة" 
تنقلهـم إلى إدلـب، كما أن اقتصـار اللعبة 
عـن  البعيديـن  حـرم  واحـد،  يـوم  على 
المدينـة من القـدوم لصعوبة تـأمين مكان 

يبيتـون فيـه.

عامًًـا(   66( السـعيد  الحميـد  عبـد 
في  المشـاركين  اللاعـبين  أحـد  وهـو 
إن مـن  بلـدي،  لعنـب  قـال  البطولـة، 
أكبر الصعوبـات التـي واجهـت تنظيم 
البطولـة، هـو إقامتهـا في يـوم واحد، 
وهو يـوم الجمعـة الـذي تتخلله صلاة 
الجمعـة، وهـو يـوم راحـة وحيـد في 

اللاعـبين. للعديـد مـن  الأسـبوع 
هـذه  مثـل  أن  الحميـد  عبـد  وذكـر 
البطـولات عندمـا كانـت تنظـم خارج 
سـوريا، فإنهـا تحتـاج إلى ثلاثـة أيام 
 7 لعـب  اللاعـب  على  إذ  الأقـل،  على 
مباريـات لا تقـل المبـاراة عـن السـاعة 
وهـي مـن الألعـاب الذهنيـة المرهقـة.

وأضـاف أن العديـد من اللاعـبين كبار 
في السـن، ومع الضغط الشـديد تصبح 
الرؤيـة صعبـة لديهم، وقـد يخسرون 

المبـاراة بسـبب عدم رؤيـة النقلات.
لجنـة  وعضـو  حكـم  دهـنين،  أحمـد 
بلـدي،  لعنـب  قـال  البطولـة،  في  فنيـة 
إنهـا نُظُمـت بمشـاركة 30 لاعب�ـا حضروا 
مـن مختلـف مناطـق الـشمال السـوري، 
بسـبعة  السـويسرية  الطريقـة  وبنظـام 

أشـواط.
وأوضـح أن كل شـوط يحصل فيـه الرابح 
على نقطـة والتعـادل نصـف نقطـة لكل 
لاعـب، ولا يحصل الخـاسر على أي نقطة.

وعـادة، يتضمن شـوط "الضامة" ثلاث 
مباريـات يطلـق على الفـوز بالشـوط 
منظمـي  أن  إلا  "القهـوة"،  مصطلـح 
واحـدة  مبـاراة  اعتمـدوا  البطولـة 
للشـوط، لضيـق وقـت البطولـة، الأمر 
الـذي اعـتبره بعـض اللاعـبين ظـامًال 

تنظيمهـا. في  وتقـصيًرًا 
تنظيـم  أن  أحمـد  الحكـم  وأوضـح 
البطولة يحتـاج إلى برنامـج إلكتروني 
النـقلات  مسـتوى  لحسـاب  خـاص 
لديـه  الـذي  والشـخص  واللاعـبين، 
البرنامـج تعطـل جهـازه، لذلـك تممت 
خالـد  الـدولي  بالحكـم  الاسـتعانة 
نظـم  الـذي  الكويـت،  مـن  عجـاج 
البطولة وحسـب نقـاط اللاعبين لإعلان 

الفائزيـن.

لعبة تراثية
تعد لعبـة "الضامـة" شـائعة في العديد 
من المحافظات السـورية، وترتبط بشـكل 
على  وتلعـب  الشـعبي،  بـالتراث  وثيـق 
 16 لاعـب  كل  ويملـك  شـطرنج،  رقعـة 
أدوار  على  اللاعبـان  ويتنـاوب  قطعـة، 

تحريـك القطـع الخاصـة بهـم.
عبـد الحميـد السـعيد )66 عامًًـا( يلعـب 
"الضامـة" منـذ 54 عامًًـا، تعلمهـا مـن 
لأبنائـه،  بـدوره  ونقلهـا  ووالـده  جـده 

ولا يـزال يمارسـها حتـى اليـوم، ويحب 
التعـرف إلى اللاعـبين ولـو اضطـر إلى 

التنقـل لمسـافات بعيـدة.
في  العائلـة  تجتمـع  كانـت  سـابقًًا، 
واسـعة  غرفـة  أو  )ديـوان  "الأوضـة" 
وبعـد  والأقـارب(،  العائلـة  لأفـراد 
الانتهـاء مـن الأحاديـث أو حل مشـكلات 
الأقـارب، يلعـب الحاضرون مسـاء لعبة 
وتـزداد  المنافسـات  وتبـدأ  "الضامـة"، 

الحميـد. عبـد  وفـق  الحماسـة، 
كان  قديمًًـا  أنـه  الحميـد  عبـد  وأضـاف 
كـثير السـفر مـن أجـل لعـب "الضامة" 
كما  السـورية،  المحافظـات  مختلـف  في 
لاعـبين  مـع  ولعـب  لبنـان  إلى  سـافر 

مـحترفين.
وأوضح عبـد الحميد أن الاهـتمام باللعبة 
الحـرب  فسـنوات  كالسـابق،  يعـد  لم 
أن  كما  المواطـنين،  أنهكـت  الطويلـة 
الضيـق المادي وعـدم القدرة على السـفر 

التنقـل. القـدرة على  دون  حـالا 
مختلـف  في  الرياضيـون  ويعـاني 
الرياضـات مـن صعوبـات ماليـة وغياب 
عـن  كـثيرون  يتخلـف  كما  الدعـم، 
المشـاركة بسـبب عدم قدرتهم على تحمل 
البطولـة،  مـكان  إلى  الانتقـال  تكاليـف 
وانشـغالهم الدائـم بالبحـث عـن مصادر 

عيشـهم. لقمـة 

"الضامة".. لعبة شعبية تلقى إقباالًا في إدلب

كريماشي.. 
موهبة أمريكية- أرجنتينية في صفوف إنتر ميامي

بطولة الضامة الرابعة في إدلب - 5 من تموز 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(



إبراهيم العلوش
 

بداية تموز الحالي، أُطُلق عرض فيلم "الأشباح" 
)Les Fantômes( للمخرج الفرنسي جوناثان 
ميله  )Jonathan Millet(، وهو نفسه كاتب 

القصة، ويدور الفيلم الذي عُُرض في مهرجان 
"كان" السينمائي هذه السنة، حول شاب 

سوري يطارد جلاده الذي يعيش معه في نفس 
المدينة الفرنسية ستراسبورغ.

يبدأ الفيلم بمشهد مؤثر عن طريقة إفراج نظام 
الأسد عن مجموعة من المعتقلين من سجن 
"صيدنايا"، حيث يعبرون في سيارة "زيل" 

عسكرية أراضي قاحلة ويتم رميهم وإطلاق 
النار فوقهم من أجل تشتيتهم، ولكنهم يبدون 

على حافة الموت من أثر التعذيب، وغير قادرين 
على استقبال لحظة الإفراج عنهم بفرح وسط 

حيرتهم وسط الأرض القاحلة المحيطة بهم، 
ويرتمي واحد منهم ميتًًا في أول لحظات 

إطلاق سراحه.
من بين هؤلاء المعتقلين نتعرف إلى حميد، 

الذي يجسد دوره الممثل الجزائري الفرنسي آدم 
بيسا، إذ يصل إلى أوروبا ويعمل في ورشة 

بناء، ويسكن في غرفة بائسة تشاركه فيها 
الأشباح التي تملأ رأسه من فترة اعتقاله 

وتعذيبه، ولكنه لا يستسلم لتلك الأشباح، فما 
إن ينهي عمله ويبدل ثيابه حتى يحمل صورة 
جلاده، ويدور على مواقع استقبال اللاجئين 

عّلّه يجد خبرًاً عنه، فقد أبلغته مجموعة ينتمي 
إليها أن جلاده حرفز ينتحل صفة لاجئ في 

نفس مدينته.
يمر على أحد مواقع الاستقبال، ونشاهد حالة 
البؤس والشك والخوف التي تلف عائلة سورية 

لاجئة، إذ يقول الأب إن الكثيرين هنا يعملون 

مخبرين لدى النظام، فالأشباح لا تزال تسكن 
مخيلة الأب المتشكك في شخصية حميد، 

وابنته يارا التي تجسد دورها الممثلة السورية 
حلا رجب، تسأله إن كان اسمه حقيقيًًا أم 

مستعارًًا، وتختبره للتأكد من مهنته عبر سؤال 
شعري يجيد الجواب عنه، لأنه كان أستاذًًا 
جامعيًًا في جامعة "حلب" يدّرّس الأشكال 

الشعرية لطلابه.
يطارد حميد طيف جلاده، ولكنه يجد أثره أخيرًاً 

في إحدى المكتبات الجامعية، فالجلاد يدرس 
الكيمياء ويحضر رسالة ماجستير في هذا 

المجال، وينكب على الدراسة وإتقان اللغة وبناء 
العلاقات والارتباط بعشيقة، بينما حميد لا يزال 

مسكونًاً بأطياف التعذيب وطرقه التي خضع 
لها هو وأصدقاء يصفون له جلادهم المشترك 

حرفز.
في مطعم شرقي يلتقي الجلاد مع ضحيته، 
ويقّدّم له الجلاد الذي ينتحل اسامًا مستعارًًا 
مكانًاً في المطعم المزدحم، ويتحدث له بود، 

ولكن حميد لا يرى فيه إلا كائنًًا شبحيًًا يخنقه 
طيفه كلما فكر بالماضي الذي مّرّ به في 

السجن وطرق التعذيب التي كان حرفز يجيدها 
بشغف، بالإضافة إلى التجارب الكيماوية التي 

كان يجريها على المعتقلين، ولا ينسى الجلاد أن 
يقول للضحية في أثناء التعذيب إنه آسف على 

سلوكه، ولكن لا بد من ذلك!
خلية مطاردة الجلادين في أوروبا يتم تقديمها 

بطريقة مبتكرة عبر لعبة حرب إلكترونية 
يناقش فيها اللاعبون أفكارهم وخططهم، 

وتصوت الخلية التي ينتمي إليها حميد على 
الانتقام من حرفز مباشرة أو تقديمه إلى 

المحكمة عبر جهود صحفي فرنسي صديق. 
يفوز اقتراح المحاكمة بفارق صوت واحد بعد 

أن حاولت إحدى الضحايا ضرب الجلاد بسكين 
لتأخذ حقها بيديها، ولكن السكين تدخل في 
جسد حميد الذي يمنعها من الانتقام المباشر 

في مشهد مؤثر، وتقوم يارا بمداواة حميد، 
وتعامله بمودة ظاهرة في سلوكها، ولكنها 

تشاركه مطاردة الجلاد بسبب تكتمه، ولا 
تستطيع أن تزرع الحب في قلب حميد لأنه لا 

يزال مسكونًاً بالأشباح.
الحضور الصوتي كان لافتًًا في الفيلم، فقد كنا 
نسمع أصوات المعتقلين وزفراتهم بشكل متقن 

وهم ينقلون إلى الصحراء، وترافق ذلك مع 
تخفيف مدروس للظلام في السيارة، الظلام 
الذي يخلق فينا الحيرة ونحن نخمن ما هذه 

الأصوات وما وجهتها. ونجد هذا الإتقان عبر 
نقل زفرات حميد وأنفاسه بشكل يجعله قريبًًا 

منا، وقد شرح المخرج طرق التقاط الصوت عبر 
زرع أجهزة الالتقاط على صدر حميد وعلى 

رأسه وعلى حنجرته، وقد وُُّفّق الفيلم في هذه 
الناحية ونقل مشاعر البطل بشكل مؤثر.

نجح دور حميد الذي حول المأساة السورية إلى 

مشاعر، وبنيّن أن هذا الإنسان المعذب عميق في 
صدقه، وفي إرادته، وفي قدرته على الشفاء 
من الصدمة القاسية التي سببها التعذيب له.

ونجح الممثل توفيق برهوم الذي مّثّل دور حرفز، 
وكان أداؤه متقنًًا وموحيًًا بخلفيته الإجرامية، 

ولكن الأشباح لا تلاحقه أبدًًا، ولا يسترجع 
صور ضحاياه، ولا يحضر تاريخه إلا عبر 

تفقد معصم يده التي كان يستعمل بها الكابل 
الكهربائي في الجلد.

الفنانة حلا رجب أدت دورها بحس المحبة 
واللطف، ولكنها لم تأخذ دورًًا أوسع، ولم 

تجسد مشاعر حبها بشكل أوضح، ولم تنقذ 
حميدًًا بالحب، كما تم مع الجلاد الذي هرب 

من ماضيه بممارسة الجنس في الشقة بينما 
حميد يتلوى مع أشباحه في الممر المؤدي إلى 

شقة حرفز.
أم حميد التي تتحدث معه عبر الإنترنت كان 

حضورها جذابًًا، وجسدت دور الأم بشكل مؤثر، 
وتحاول إنقاذ حميد من أشباحه وتنصحه 

بحب يارا، ولكنه لا يبدأ بالتعافي إلا في بيروت 
عندما يقابل شخصًًا يبدي استعداده للشهادة 

ضد حرفز، ويشاهد أمه من بعيد، ويدفن ذكرى 
زوجته وابنته اللتين توفيتا بشكل مأساوي.
ثمة شخصيات كان لها حضور مؤثر، منها 

رئيس مجموعة مطاردة مجرمي الحرب 
السوريين، والمرأة الفرنسية التي تدعم حميدًًا 

وتقدم له المساعدة، ومترجم اللجوء الذي 
جسد حالة إنسانية متعاطفة وخرج من 

بيروقراطيته، وبدا وجهه أشبه بلوحة بورتريه 
تعبيرية، ووالد يارا الذي كان يعتصره الخوف 

الذي زرعه النظام في نفسه وهو يتشكك بكل 
ما حوله.

ورغم النهاية السريعة والمفاجئة للفيلم، فإن 
المخرج عربّر عن خبرة سينمائية، وفهم عميق 
في المجال السوري وتعاطف إنساني واضح، 

ولكنه لم يسقط بالمباشرة، وعمل على الفيلم 
حوالي أربع سنوات كما قال، من بداية الفكرة 
حتى ساعة عرض الفيلم الذي أطلق في بداية 

الشهر الحالي، وكان مناسبة للستراسبورغيين 
حيث جسد الفيلم معالم كثيرة في المدينة 

وأهمها الجامعة وسوق نويل الذي أنشأه الفيلم 
في الصيف من أجل نقل روح ستراسبورغ 

وتقاليدها العريقة. 
وكان الفيلم مناسبة مبهجة للسوريين 

في ستراسبورغ الذين أسهموا بإغنائه عبر 
وجودهم في أثناء التصوير، وقدموا أغنية 

حزينة تم قطعها في الفيلم، وكان من الممكن 
أن تجذب أغانيهم حميدًًا، كما قالت إحدى 

المشاركات السوريات، وتجعله أقل استسلامًًا 
للأشباح التي تطارده.

فيلم الأشباح الفرنسي- السوري عمل فني 
ولوحة إنسانية غنية بالمشاعر، ويستحق 

المشاهدة.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يجدر بنا، نحن السوريين، أن نوجه تحية عاجلة 
لروح لونا الشبل، مستشارة بشار الأسد، لأنها 

ماتت في ظروف غامضة، فأعطت لكّتّابنا، 
ومحررينا، ومحللينا الاستراتيجيين، ويوتيوبريتنا، 
فرصة نادرة لصناعة الترندات. فلو أنها ماتت ميتة 

طبيعية، لكانت ضربتنا "كامًا مرتبًًا"، وقطعت 
علينا طريق التحليل، والتمحيص، وإبداء الرأي، 

واستخلاص النتائج، ولا يستطيع أحد أن يزهو على 
: شفتوا؟ أنا أعرف كيف ماتت، وأما  الآخرين، قائالًا

أنتم فمساكين، مغفلون! 
نؤكد لكم، نحن المتابعين المساكين المغفلين، أن تلك 

التحليلات المتزاحمة زادتنا جهالًا بالقضية، وأرغمتنا 
على مراجعتها مرارًًا، فوجدنا واحدًًا من المحللين 

الأشاوس يتساءل: لماذا تركت لونا الشبل قناة 
"الجزيرة" والتحقت بنظام الأسد؟ ولماذا أغضبت 

أهلها وأبقت نفسها رهينة للنظام؟ ويستنتج 
أن هذا المسألة فيها "إن"، ولا بد أن يكون حادث 

السيارة الذي أودى بحياتها مدبرًًا. ويشرح لنا آخر، 
يبدو أن لديه خبرة في المكونات الإثنية، أن لونا 

درزية، وزوجها الأول درزي، ولكن الثاني سني! 
ويضيف: لا تنسوا أن نظام الأسد أوقف زوجها، 

ومنع أخاها، وهو ضابط درزي، من مغادرة البلد، 
وكانوا قد أقالوها من منصبها، قبل الحادثة بمدة 

من الزمن، فماذا يعني هذا يا شاطرين؟ نسأله: 
ماذا يعني ذلك يا شاطر؟ فيقول: النظام الأسدي 

هو الذي اغتالها، بناء على طلب إيران، لأنها كانت 
تسرب للكيان الصهيوني الغاصب أخبار تحركات 

القوات الإيرانية ضمن الأراضي السورية، وتعطيهم 
إحداثيات وجود أعضاء "الحرس الثوري الإيراني"، 

و"فيلق القدس"، والكيان الصهيوني الحقير، 
بدوره، يتصيدهم كما لو أنهم زرازير واقفة على 

شريط التلفون.
أحد المحللين السياسيين، وضع ثقله التحليلي 
كله في خدمة هذه القضية الغامضة، فخرج 

علينا بشرح مفصل لرؤيته التاريخية للحادثة، 
فقال إن لنظام الأسد تاريخًًا طويالًا في مجال 

د لنا المجازر التي ارتكبها بحق الشعب  الإجرام، وعّدّ
السوري، منذ أيام رفعت الأسد، حماة، وسجن 
"تدمر"، والمشارقة، وصوالًا إلى مجازر الوريث 

بشار، وبالأخص بعد انطلاق الثورة، كمجزرة 
التريمسة، وبانياس، وخان شيخون، وكيماوي 

الغوطة، والتضامن، وصور "قيصر"، ثم راح 
يفاجئنا بمعلومات أكثر إثارة، وأدق رقبة، فيعدد 

لنا اغتيالات نظام حافظ الأسد في لبنان، من كمال 
جنبلاط، وصوالًا إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري، ورفع جرعة المفاجآت درجتين، وأوصلنا 
إلى النقطة الحساسة في هذا الملف الشائك، وهي 
أن النظام الأسد، في بعض الأحيان، يقتل أعوانه. 

ويحكي لنا عن اغتيال اللواء عمران، ورئيس الوزراء 
السابق صلاح الدين البيطار، ومحمود الزعبي، 

ومحمد سليمان، وخلية الأزمة التي فجرها، وفيها 
شخصيات كبيرة، منهم صهر الرئيس آصف شوكت، 

وهذا كله شو يعني؟ نسأله: شو يعني؟ فيجيب، 
بثقة: يعني أن لونا الشبل لم تمت بحادث سيارة 

عادي، بل مدبر، ولعلمكم فإن كل الذين تعاونوا مع 
هذا النظام المجرم ماتوا بنفس الطريقة.

الأحلى من هذا كله، أن إسرائيل، بعد وفاة الشبل 
بيومين، استأنفت ضرب المواقع الإيرانية، واغتيال 

شخصيات إيرانية. ولذلك، انتظروا، أيها السوريون، 
تحليالًا عبقريًًا ألمعيًًا، يحكي لنا كيف أن لونا الشبل 

ما زالت تسرب المعلومات، ولكن من القبر!    

شكرًًا لمقتلك 
يا لونا الشبل 

الأشباح

)Jonathan Millet(  للمخرج الفرنسي جوناثان ميله )Les Fantômes( "فيلم "الأشباح


